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 قـــالـــوا  
 

 ما كتب أحدٌ في يومٍ كتاباً إلا قال في غيره
 والله لو أني فعلت كذا لكان كذا

 ولو غُير ِّ كذا لكان يستحسن 
 ولو أضيف هذا لكان أجمل
 ولو ترك هذا لكان أفضل

 وهذا من أعظم العبر
 ر البشر سائ على وهذا دليلُ استيلاءِّ النقصِّ 

 
 الأصفهاني
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 ورات  ـأث  ـم 

 
طالب أبي  بن  علي  اجتناب  :    قال  خصال:  ثلاث  في  الخلق   الحرام، "حسن 

 "والتوسعة في العيال الحلال،وطلب 
  ألا عالماً علماً إلا أخذ عليه الميثاق     ما آتى الل : "  قال علي بن أبي طالب 

 " تى أخذ على العلماء أن يعُل ِّمواا حلمو على الجهال أن يتع  وما أخذ الل يكتمه،
القيم ابن  النبي:   قال  تقوى الل   "جمع  تقوى    بين  الخلق؛ لأن  وحسن 

وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. فتقوى    وربه،تصلح ما بين العبد     الل
 " وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته ، توجب له محبة الل  الل

القيم ابن  العالمين  لم يكن فيو  ول ":   قال  القرب من رب  إلا  والالتحاق    ، العلم 
الملائكة  الأعلى  ،بعالم  الملإ  وفضلاً   ،وصُحبة  شرفاً  به  الدنيا  فكيف    ،لكفى  وعِّزُّ 

 " مشروط بحصوله ،والآخرة منوط ٌ به
أدهم بن  إبراهيم  وَيَ ن ْفَ   :  قال  اللِّ،  عِّبَادَ  بِّهِّ  فَعُ  يَ ن ْ خَالِّصًا،  العِّلْمَ  طلََبَ  عُ  "مَنْ 

هِّ ذُلاًّ، وَفيِّ   ، فَذَلِّكَ الذِّي يَ زْدَادُ فيِّ نَ فْسِّ نَ فْسَهُ؛ كَانَ الخمُُولُ أَحَبَّ إِّليَْهِّ مِّنَ التَّطاَوُلِّ
اجْتِّهَادًا، وَمِّنَ اللِّ خَوْفاً، وَإِّليَْهِّ اشْتِّيَاقاً، وَفيِّ النَّاسِّ تَ وَاضُعًا، لَا يُ بَاليِّ عَلىَ مَا   العِّبَادَة ِّ

نْ يَا أمَْسَى وَأَصْبَحَ   ".مِّنْ هَذِّهِّ الدُّ
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 دعــــاء  
وإيماننا بك يا    سبحانك، فزاد تعلقنا بك    أعواماً،اللهم قد عملنا بالتدبير  

نحسن   عليم، لا  فإنا  لنا  دبر  "اللهم  منكسرين:  لك  بالدعاء  فسارعنا 
 "التدبير
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   داء ـــــــ ـه ال 
 كمة... لحا إلى كل من تجرع الكأس فارغاً ليسقينا قطرات 

ت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة...
ّ
 إلى كل من كل

طريق   لنا  ليمهد  دربنا  عن  الأشواك  حصد  من  كل  إلى 
 العلم..

الجهد   هذا  المولى  المتواضع،نهدي  يوفقنا      سائلين  أن 
 والمؤمنين لما فيه الخير والبناء...
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 ـإه   خـــاص   داء ــــــــ
 ,,, رباني أفضل تربية ذيالعزيز الإهداء إلى روح أبي 

الغالية أمي  إلى  أجلي    إهداء  من  الليالي  سهرت  التي 
 والتقدير،وتعبت كثيراً حتى أرتاح لها مني كل الحب 

الحبيبة زوجتي  إلى  دائماً   إهداء  بجانبي  كانت  التي 
 تساعدني وتدعو إ

ّ
 بالتوفيق،  لي

الحبيب ابني  إلى  إليه   إهداء  أنظر  أن  أتمنى  الذي  حازم 
 ,,,فسي وتطمئنترتاح نائماً لد

إلى   الغاليةإهداء  وأحب    ابنتي  أحببتها كثيراً  التي  أمل 
 ,,, أن أنظر إليها دائماً 

أحبابي كل  إلى  الذين    إهداء  وعرفتهم  عرفوني  الذين 
 ,,,يتمنون لي الخير والتوفيق
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 ر  ـدي  ـق  ـر وت  ـك  ـش 
الحب   عرف  من  أصدق  إلى  الجزيل  بالشكر  أهدتنيالتيإلى    لقلبي،أتقدم     

وتضع النقاط على   أفكاري،الوحيدة التي تنام في    مساء،يها ذات  دمع عين
  البشرية، وتجعلني سيد    أحلامي،الوحيدة التي تدون قبلاتها في دفتر    الأبجدية،

 إنها أمي الغالية...
من إنجازاتٍ كثيرة طوال   هوكل ي فخر وعرفان على ما قدمت  أتقدم إليكِّ كما  

بها    يهود المبذولة والمفيدة التي لم تبخلجميع الج  إذ أثمن، وإنني  حياتيمسيرة  
قدمت وما  أشكركِّ ليه  يومًا،  أن  يُسعدني  واليوم  الرائعة،    هذهعلى    ،  الجهود 

في   أسهمت  حياتيرتقاء  الاالتي  لذلك    في  تقديمه،  يمكن  ما  أفضل  لتقديم 
 ة...إنها زوجتي الغالي تستحقين،بوافر الشكر الذي   سرني أن أتقدم إليكِّ ي
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 ة  ـ ـدم  ـ ـق  ـ ـال 
لله    إنَّ  شرور   بالله ونعوذ    إليه،ونتوب    ونستغفره،  ونستعينه،  نحمده،الحمد  من 

 له،ومن يضلل فلا هادي    له،من يهده الل فلا مضل    أعمالنا،سيئات  من  و ،  أنفسنا
 . ورسوله.وأشهد أن محمداً عبده  له،ن لا إله إلا الل وحده لا شريك أأشهد و 

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     ٿچ ٹ ٹ 

 ١٠٢آل عمران:  چڦ  ڦ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  چ ٹ ٹ 

ڤ  ڤ  ڤ          ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺ

 ١النساء:  چڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ ٹ ٹ 

ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ    ڭ  ڭۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 ٧١ – ٧٠الأحزاب:  چ

 بعد:أما 
الل   فإنَّ  الحديث كلام  محمدٍ   ، أصدق  هدي  الهدي  الأمور   وشرَّ   ،  وخير 

 ..ة في النارضلالوكل  ،ل بدعة ضلالة وك ،وكل محدثة بدعة  ،محدثاتها
لذا   والتدرُّج؛  والمثابرة  بل بالجد   واحدة  دفعةً  أمر عظيم، لا يمكن تحصيله  العلم  إن  
على الآباء أن يزرعوا في أبنائهم ثمرة حُب  المعرفة والحكمة منذ الصغر، وتربيتهم على  
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قال    الم بالنسبة للجاهل،أخلاق العلماء العقلاء، وإشعارهم بأهمي ته وعظمة منزلة الع

  : پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ

يعُطى لمن عمل واجتهد    ، فالعلم جزاءٌ وثوابٌ من عند الل  ١٤القصص:    چڀ  

وأحسن، وذلك دلالةً على أهمي ة منزلته وأثره العميق في ذات الإنسان ومن حوله، 
  ه طريقاً ، سهل الل له بيلتمس فيه علماً   ومن سلك طريقاً ":  وكما قال رسول الل  

عباده بطلب العلم ورفع    للعلم مكانةٌ كبيرة في الد ين، وقد أمر الل  و   ،1" إلى الجنة 
الذين يخترعون ما يفُيد    أولئكدرجات العلماء وخص هم بالأجر والثواب، خصوصًا  

وهذا ،  ٢٨فاطر:    چى     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ :  قال  البشرية،  

لطالبي العلم    لى الناس، لهذا جعل الل  دليلٌ على عظم منزلة العلماء وفضلهم ع
فريضة، كما سه ل الل  العلم  وجعل طلب  عظيمة،  العلم     مكانة  ب  درب طلا 

وجعله ميسرًا؛ لأن  طلب العلم من أسمى الأشياء وأكثرها قيمة، فللعلم مكانة دينية 
أ  ينبغي  العلم مهما كان ودنيوية  لبلوغها، وأن يكونوا ضمن طلبة    ن يسعى الجميع 

ن  فضل العالم أكبر  عمرهم وظروفهم، فطلب العلم يكون من المهد إلى اللحد، كما أ
الكواكب جميعها البدر على  ليلة  القمر  العابد، بل هو مثل فضل  فإن ،  من فضل 

ب العلم الشرعي،  من أفضل العبادات، وأجل الطاعات التي حث عليها الشرع طل

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ :  ، قال  والمقصود بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة 

أنَّ العلم   ،٩الزمر:    چی    ی       ی  ی  ئج    ئىئې  ئې   ئى   ئى

 
 (. 2074/ 4رواه مسلم ) 1
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الشرعيَّ له فَضل عظيم، ومقام عالٍ كريم، عند العليم الرَّحيم؛ لأنَّه لا يمكن تَحقيق 
  : قال الإمام أحمدإلاَّ به؛ لذلك كان خير عبادة؛    ة  لتي هي العبادالغاية من الخلَق  

يَ   العلم" ني َّتُهلا  لِّمن صحَّت  شيء  الل إف،  1"عدله  نعم  من  العلم  نعم  أالتي     ن 
في كتابه وعلى    بها علينا، فهو الخير والهداية والبركة والرفعة، مدحه الل     الل

نبيأل  ب   ،لسان رسوله   الاستزادة  بأ  نا  مر  يطلب  ٺ  چ   :  قال  منه،ن 

ول ما  ألكريم وجعله  كتابه اه  ب    بل وافتتح الل   ،١١٤طه:    چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

  ،١العلق:    چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ :   قولهوذلك في    نزل على نبينا  

للبناء  الناجحة  الوسيلة  وهو  الجهل  ظلمات  من  الناس  يُخرِّج  الذي  النور    فهو 
، لا من   يجب على المسلم أن يطلب العلم الشرعي خالصًا لوجه الل ف،  والارتقاء

  : قال رسول الل قال  أبي هريرة    فعن عرض من الدنيا،    أجل منصب، أو مال، أو
  من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الل" :    لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضًا من

 2"، يعني: ريحها يجد عرف الجنة يوم القيامة ا، لمالدني

 وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
                                                         ينوآله وصحبه أجمع  وصلى وسلم على نبينا محمد
 

   كتبه                                                                 
 محمود حسن حجازي                                                               

 أبو حازم                                                                

 
 (.6/  4) تع على زاد المستنقعالشرح المم 1
 (. 92/ 1(، سنن ابن ماجه )169/ 14مسند أحمد ) 2
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 ث الأول  ــح ــب ــم ــال
 ه  ــب ــل ــم ط ــك ــه وح ــل ــضـــوف  م ــل ــعــف ال ــري ــع ــت

 لعلم:أولًا: تعريف ا
 للعلم تعريفان أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. 

   :العلم في اللغة
وذلك لأن    ،1" إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً "  نقيض الجهل، وهو:

هو  هو    الجهل:  ما  على  الشيء  إدراك  العسكري،  عليهعدم  اعتقاد ":  قال  هو 
 2"الشيء على ما هو به على سبيل الثقة 

العلم:   العلم: إن العلم أوضح  ، وقال آخرون من أهل  هو المعرفة "وقال بعض أهل 
  3" وقيل: من الصعب تعريف العلم يعرف،من أن 

 الآتي: ات كثيرة، وهي كفيُعر ف بمصطلح أما في الاصطلاح
 العِّلم هو المعرفة، وهو عكس الجهل.  

النظ  والُأطر  ترابطة 
ُ
الم القوانين  من  سلسلة  والملاحظة  العِّلم  المحاولة  من  تنتج  التي  رية 

 بشكل مُنتظِّم.  
العِّلم هو النشاط الإنساني الذي يهدف إلى زيادة قُدرة الإنسان على السيطرة على  

 الطبيعة.

 
 15ص الأصول من علم الأصول   1
 340ص لأبي هلال العسكري    والنظائر الوجوه  2
 (. 11 / 26ورسائل العثيمين )فتاوي وع مجم 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





12 

 

يا ت والوقائع والحقائق، بالإضافة إلى مناهج البحث المتواجدة  من النظر مجموعةٌ  العلم  
تعري يمكن  العلمية، كما  المؤلفات  جميع  العلمي ة  في  المعارف  من  نسق  بأنه  أيضاً  فه 

يتم  شرح   التي من خلالها  والمبادئ  القواعد  من  عبارة عن مجموعةٍ  هو  أو  تراكمة 
ُ
الم

 فيما بينها. البعض من الظواهر والعلاقة القائمة 

 تعريف العلم الشرعي:
اء  فالعلم الذي فيه الثن  والبي نات،من الهدى    على النبي     ما أنزل الل   هو علم 

أنزله الل  الوحي، علم ما  النبي    فقط     والمدح هو علم  ي":  قال  رد الل به  من 
 .هو الذي يكون فيه الثناء ويكون الحمد لفاعلهو  ،1"خيراً يفقهه في الدين

 العلم: فضلاً: ثاني
السنة    لقد مدح الل   منه وكذلك  والتزود  العلم  عباده على  وأهله، وحثَ  العلم 

أفضالم من  وهو  الصالحة،  الأعمال  أفضل  من  فالعلم  العبادات،  طهرة.  وأجلَ  ل 
إنما قام   ، فإن دين الل   لأنه نوع من الجهاد في سبيل الل  ؛عبادات التطوع

بد من هذين الأمرين،    برهان. والثاني: القتال والسنان، فلابأمرين: أحدهما: العلم وال
يقوم دين الل أن  إلا   ولا يمكن  على   ويظهر  مقدًم  منهما  والأول  بهما جميعًا، 

فيكون    لا يغيٌر على قوم حتى تبلغهم الدعوة إلى الل    الثاني، ولهذا كان النبي  
 العلم قد سبق القتال. 

 
 

 
 ( 718/ 2(، رواه مسلم )24/  1رواه البخاري ) 1
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 ومن فضائل العلم:
إ.  1 الأأنه  فالأنبياء  رث  السلامنبياء،  ورثوا   عليهم  وإنما  ديناراً  ولا  درهماًَ  يورثوا  لم 

النبي   الأنبياء، قال  إن  ":  العلم، فمنْ أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من إرث 
 1"خذه أخذ بحظ وافر الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم، فمن أ

إنه يسقط   حتى   من فقراء الصحابة  ا أبو هريرة ، فهذيفنى أنه يبقى والمال. 2
الجوع كالمغمي   أن  عليهمن  العلم  طالب  يا  فعليك  يفنى،  والمال  يبقى  العلم  إذ   ،

انقطع عمله إلا من ثلاث؛  ":  النبي    قال   ،بالعلمتستمسك   إذا مات الإنسان، 
 2"م ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لهصدقة جارية أو عل

ه في القلب  علمًا فمحل    في الحراسة؛ لأنه إذا رزقك الل عب صاحبه  أنه لا يت  .3
النفس   وفي  محروس،  القلب  في  هو  غيرها،  أو  مفاتيح  أو  صناديق  إلى  يحتاج  لا 

الخطر بإذن الل   من  لك؛ لأنه يحميك  هو حارس  نفسه  الوقت    محروس، وفي 
غلاق، ومع ذلك  فالعلم يحرسك، ولكن المال أنت تحرسه تجعله في صناديق وراء الإ 

 تكون غير مطمئن عليه.
:  وصل به إلى أن يكون من الشهداء على الحق، والدليل قوله  أن الإنسان يت.  4

ڦ   ڄ   ڄ       ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

فيكفيك فخرًا يا طالب العلم أن    ، ١٨آل عمران:    چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ع الملائكة الذين يشهدون بوحدانية الل  ه إلا هو مأنه لا إل   تكون ممن شهد لله 
. 

 
 ( 48/ 5ترمذي )(، سنن ال81/ 1سنن ابن ماجه ) 1
 (. 1255/ 3ه مسلم )روا 2
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الذين أمر الل  .5 العلم هو أحد صنفي ولاة الأمر  بطاعتهم في قوله     أن أهل 

  : چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی ثى   چ  

والعلماء    ،٥٩النساء:   والحكام،  الأمراء  من  الأمور  ولاة  تشمل  هنا  الأمور  ولاة  فإن 
ف العلم؛  الل وطلبة  شريعة  بيان  في  العلم  أهل  إليها     ولاية  الناس  وولاية  ودعوة 

 وإلزام الناس بها.  الأمراء في تنفيذ شريعة الل
حتى تقوم الساعة، ويستدل لذلك    القائمون على أمر الل    مأن أهل العلم ه.  6

النبي  يقول: سم  بحديث معاوية   يفقهه في  ":  ليقو   عت  به خيراً  يرد الل  من 
قاسم الد أنا  وإنما  يعطي   1ين،  تزال    2والل  أمر الل ولن  على  قائمة  الأمة  لا   3هذه 
   5" 4رهم من خالفهم حتى يأتي أمر الل يض
  من النعم التي أنعم الل   شيءلم يرغب أحدًا أن يغبط أحدًا على    أن الرسول  .  7
    :هما نعمتين  على  إلا  والعمل  بها  العلم  ماله  و   به،طلب  جعل  الذي  التاجر 

لا حسد  ":  رسول الل    قال: قال  الل بن مسعود    خدمة للإسلام؛ فعن عبد
هلكته  على  فسلطه  مالًا  الل  أتاه  رجل  اثنتين:  في  آتاه    6إلا  ورجل  الحق،  الل  في 

  7"حكمةً فهو يقضي بها ويعلمها
  ومن سلك طريقاً "قال:    ل الل  أن رسو   أبي هريرة    فعن  الجنة،أنه طريق  .  8

 8"سهل الل له به طريقًا إلى الجنة لمًا  يلتمس فيه ع
 

 أقسم بينكم ما أمرت بتبلغيه من الوحي ولا أخص به أحدا دون أحد.  :أنا قاسم 1
 ت به إرادته كل واحد منكم فهما على قدر ما تعلق :يعطيوالله  2
 به.  الحق وهو الإسلام وعاملة  حافظة لدين الله :لى أمر اللهة عقائم 3
 يوم القيامة   :حتى يأتي أمر الله 4
 (. 25/  1واه البخاري )ر 5
 أي إنفاقه في الطاعات  :على هلكته 6
 (. 559/ 1)(، رواه مسلم  102/  9اه البخاري )رو 7
 (. 2074/ 4رواه مسلم ) 8
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ربه .  9 يعبد  فيعرف كيف  العبد  به  يستضيء  نور  العلم  يعامل  أن  وكيف   ،
 عباده، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. 

 .أن العالمِّ نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. 10

   خرة فإن الل ما في الآالدنيا، أيرفع أهل العلم في الآخرة وفي     ن الل . أ11
والعمل بما علموا، وفي    يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الل  

بم  بى  بي    چ:  بين عباده بحسب ما قاموا به؛ قال     الدنيا يرفعهم الل 

 ١١المجادلة:  چثم  ثى     ثي  جح  جم     ثجتج   تح  تخ  تم  تى    تي

  فقال: عن فضل العلم     بن عيينة   سئل سفيان   للنفوس،. أن العلم مهذب  12

       ثج  تي  تى   تم   تخ     تح     تج  بي چألم تسمع قوله حين بدأ به  "

 1" لعمل بعد العلمفأمر با ،١٩محمد:   چ   خج

الخشية من الل 13 يورث  أنه   . ،   قال   : ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ

 ٢٨فاطر:  چى   ۉ

الإ  قدَّم  .  14 لأنَّ  الإيمان؛  على  الصَّ العلمَ  لايمان  بالعلم    حيح  إلاَّ  يكون 
م كانوا على الحق ِّ في الدنيا؛  الصَّحيح، ووصف أهلَ العلم بالثَّبات يوم القيامة وبأنََّّ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  چ :   قال

 ٥٦الروم:  چے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ           ڭ  ڭ  ۇ    ےھ

 
 (. 242/ 16طبي )لقر(، تفسير ا324/ 4ري )الكشاف للزمخش 1
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م في الطُّرق والمسالك؛ إكرامًا حتَها لهضع أجن أنَّ الملائكة تحبُّ أهلَ العلم وتَ .  15
 1"ة لتَضَع أجنحتَها لطالب العلموإنَّ الملائك": لًا، قال  لهم وإجلا

وعند الن اس، ونفسه كذلك؛ لكونِّ مرتبة العلم    يرفعُ العلمُ صاحبه عند الل .  16
، فمن أراد   معتين فعليه  عز  الد نيا والآخرة مجت من أعلى الرُّتَب، يعلو به صاحبه ويُ عَز 

 2" قط ، ولا أذلَّ بعلمٍ قط  ما أعزَّ الل بجهلٍ ": قال  نتهاج درب العلم،با
العلم  17 البصر بصر    إنه  للبصيرة،نور  .  وليس  الأمور،  المرء حقائق  به  يبصر  نور 

ئۆ    ئۆ   ئۈ  ئۈ            ئې  ئې  چ :  ، قال  العين، ولكن بصر القلوب

الناس على     ؛ ولذلك جعل الل ٤٦الحج:    چئى           ئى  ئى  ی    ئې      

ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    چ:  فقال    ,: إمَّا عالم أو أعمىقسمين

 ١٩الرعد:  چٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ڀڀ        ڀ  ڀ

ذا جهاد الأئمة  ، وهالجهاد بالحجة والبيانإذ من الجهاد،    ،العلم أفضل الجهاد.  18
ورثة  أعظالأنبياء  من  منفع، وهو  ام  مؤنتهة من  لشدة  واللسان،  باليد  ، وكثرة لجهاد 

ھ  ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ :  قال    ،العدو فيه

يقول  ،٥٢ – ٥١الفرقان:  چڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

: "فهذا جهاد لهم بالقرآن، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين   ابن القيم
المنأيضًا فإن  يقاتلون ا،  يكونوا  لم  مع  فقين  بل كانوا  الظاهرالمسلمين،  في  وربما    ،هم 

 
ى  (، السنن الكبر63/ 8للطبراني )(، المعجم الكبير 455/  5(، سنن الترمذي )370/ 1(، سنن الدارمي ) 23/ 30مسند أحمد ) 1

 (. 220/  3(، شعب الإيمان )415/  1للبيهقي )
 ( 5/ 2عي )مسند الشهاب القضا 2
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معهم عدوهم  يقاتلون  قال  كانوا  فقد  هذا  ومع   ،  : ڇ  ڍ    ڍ  چ

جهاد المنافقين    ومعلوم أنَّ ،  ٩التحريم:    چک   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ

، ودعوة الخلق  هي الجهاد وطلب العلم   والمقصود أنَّ سبيل الل  ،بالحجة والقرآن
من جاء مسجدي  ":  سول الل  : قال ر قال    هريرة  عن أبيف  ، "1 إلى الل   به

، ومن جاءه  و في منزلة المجاهد في سبيل اللهذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فه
 2"لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره

ف  العبادة،م مقدم على  العل.  19 ، ومن في علم خير من فضل في عبادة  ضلاً فإنَّ 
ال : ققالت  رضي الل عنهاعائشة  عن  ف  الجنة،سهل عليه طريق    العلمدرب    سار في

في طلب العلم سهلت له    : أنه من سلك مسلكاً إنَّ الل أوحى إليَّ ":  رسول الل  
علم خير من فضل في    فضل فيطريق الجنة ومن سلبت كريمتيه أثبته عليهما الجنة و 

 3"ملاك الدين الورععبادة و 
 الدين فذاك الموفق على  ومن رزق فقهًا في   ،منة لدين أعظم  الفقه في العلم و ا .  20

سول  أنَّ ر   رضي الل عنهما  عن ابن عباسف  ،فالفقه في الدين من أعظم المنن  ،الحقيقة 
  4"في الدين  يفقهه من يرد الل به خيراً ": قال الل  

 
 . (70/ 1مفتاح دار السعادة لابن القيم ) 1
 (. 82 /1سنن ابن ماجه ) 2
 (. 357/  1الصحيح الجامع الصغير ) 3
 ( 871/ 2)(، رواه مسلم 24/  1رواه البخاري ) 4
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  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   چ   :، قال  العلم يزُكي صاحبه ويعُلي من شأنه.  21

ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 ١٨آل عمران:  چ

 تدل على فضل العلم وأهله من وجوه: ة يالآ  وهذه: " ميبن الق ا قولي
 من البشر. همير استشهادهم دون غ .١
 .هِّ م بشهادتشهادته اقتران .٢
 ا بشهادة الملائكة. انَُّ اقتر . ٣
إلا   ستشهديلا      فإن الل  لهم،يوتعد  تهميإنَّ في ضمن هذا: تزك  .٤ من خلقه 

ن عنه  نفو ي  هُ،عُدُولهذا العلمَ من كل خلَفٍ    ملُ يح"  :ثيالعدول، وقد جاء في الحد
 " 1ين ل الجاهل ي وتأو  ،ينل المبطل وانتحا ،ينف الغاليتحر 
ه والعلماء  خلقه وهم ملائكت  ارياستشهد بنفسه وهو أجلُّ شاهد، ثم بخ  أنه    .٥

 .وشرفاً  فضلاً  بهذا  هم يكفيمن عباده، و 
أنه استشهد بهم على أجل ِّ مشهودٍ به وأعظمه وأكبره، وهو شهادة أن لا إله إلا   .٦

 2"م أكابرَ الخلقِّ وساداته ميعلى الأمر العظ   تشهدسي  القدر إنما م يالل، والعظ
رٌ وهاج في قلب صاحبه يكشف له عن حقائق الأمور، بخلاف أهل  العلم نو .  22

 : ان ميالع الجهل فهم بمنزلة 

 
 (. 247/ 61مسند البزار ) 1
 (48/ 1مفتاح دار السعادة لابن القيم ) 2
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ٺ  ٺ   ٺ    ڀٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀ  چ  :  قال

الق   قولي،  ١٩الرعد:    چٺ  ٿ   الجهأه  "جعل  :    ميابن  بمنزلة  ل  ل 

ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ          چ:  فقال    بصرون،يلا    نيالذ  انيالعم

أهل الجهل    صف  فما ثم إلا عالم أو أعمى، وقد و   ،١٩الرعد:    چٿ   ڀ  ڀ

 1"موضع من كتابه يرغ  بأنَّم صم بكم عمي في
الضعف،    اةيح  فالعلمُ  من  للأبدان  وقوة  العمى،  من  العبد    بلغيالقلوبِّ  منازل به 

وهو  رار الأب العلى،  تابعه،    إمام  والدرجات  والعمل  و   لهمهيللعمل،   رمهيحالسعداء 
 .اءيالأشق
 :  قال، اتب بعد الأنبياءالعلم يرفع صاحبه في أعلى الدرجات والمر . 23

ئې  ئې     ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  چ 

ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى      ئىئم

 :   وقوله" : قال القرطبي ،١١المجادلة:  چثي  جح  جم     ثم  ثى     ثجتي

ي: في الثواب في  أ   چ بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي  چ

بمؤمن، والعالم على    سي المؤمن على من ل   الل  فعير ف  ،في الدنيا  مة ار الآخرة وفي الك
. والمعنى: أنه ة يفي هذه الآ  اءالعلمالل    مدح: "  قال ابن مسعود  ،بعالم  سيمن ل

 
 (. 49/ 1مفتاح دار السعادة لابن القيم ) 1
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الذ أوت   ني الذ   الل   رفعي على  العلم  ولم    نيوا  أي:   ؤتوايآمنوا  "درجات"   العلم 

 1"إذا فعلوا ما أمروا به نهميفي د درجات

العبد    به  ، ونالأفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوبُ : "  ميابن الق   قوليو 

ڻ  چ  في قوله:    نهمايولهذا قرن ب  ن،ايموالآخرة هو العلم والإ  ايالرفعة في الدن

الروم:   چۇ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ

جم    بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي  چ:    وقوله  ،٥٦

 2" ١١المجادلة:  چ

ئۆ  ئۈ  ئۈ  چ :، قال  يستوي أهل العلم بغيرهم في الفضل والمكانة   لا.  24

قال ابن    ،٩مر:  الز  چی    ی       ی  ی  ئج    ئىئې  ئې  ئې   ئى   ئى

  ينَ ب  ة يكما نفي التسو   هم،ير غ  ينوب  العلمأهل    ينب  ة ينفى التسو   إنه  : " القيم

چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   چ :  أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال  

 3" فضلهم وشرفهم ة ي على غا  دلي وهذا  ،٢٠الحشر:  چ ڍ  ڈ 

قال  ،  لمكذبينحجة على المعاندين ا    العلم ينُِّير بصيرة صاحبه، ويجعله الل.  25
الق  العلم بأنَّم     "أخبر :    ميابن  أولي  إل  رونيعن  نزل  أ  ، من ربه حقاً   هيما 

 4" بهم واستشهاداً  همي وجعل هذا ثناءً عل

 
 (. 299/ 17رطبي )تفسير الق 1
 103الفوائد لابن القيم ص  2
 (. 49/ 1لابن القيم )  ادةمفتاح دار السع 3
 (. 49/ 1مفتاح دار السعادة لابن القيم ) 4
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على    أنزل  ما  رونيوأنَّم    ،البعثإنكار من أنكر     كر الل " لما ذ   : ي  وقال السعد  
ما    رون يوهم أهلُ العلم، وأنَّم  من العباد،    ينبحق، ذكر حالة الموفق  س ي ل   رسوله

من الأخبار، هو الحق،    هيالكتاب، وما اشتمل عل  من   على رسوله    أنزل الل
 . ينقيم إلى درجة الالعلمن   وصلوا لأنَّم  باطلٌ،وما خالفه وناقضه فإنه  ه،يمنحصر ف

وفض  وهذه العلم  لأهلِّ  علماً لة يمنقبة  أعظم  العبدُ  وأنه كلما كان  لهم،  وعلامة   ،  
كان من    ه،ي، وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواه الرسول  بأخبار ما جاء به  قاً يدوتص 

   واحتج الل    الرسول  جة على ما جاء بهحُ     جعلهم الل  ن يأهل العلم الذ
 1" هاير وغ ة،يكما في هذه الآ  ن،يالمعاند   ينذب بهم على المك

چ  چ  چ  چ :، قال بها على عباده   نعم اللالعلم أول وأعظم نعمة أ. 26

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  

أول شيء نزل من  "  : يقول ابن كثير  ،٥  –  ١العلق:    چک  ک  ک  ک   گ  گ  

الآ هذه  الل   تايمالكر   تياالقرآن  رحم  رحمة  أول  وهن  العباد،    المباركات،  بها 
نعمة  عل   الل   أنعم  وأول  من   هيالتنب  هاي وف  هم،يبها  الإنسان  خلق  ابتداء  على 

من كرمه   وأن  ما  علقة،  الإنسان  علم  وهو    علم،ي  لم  أن  بالعلم،  وكرمه  فشرفه 
البر  أبو  به  امتاز  الذي  والعلم تارة    ة يالقدر  الملائكة،  على    الأذهان،   في  نو كيآدم 

وتارة    كون يوتارة   اللسان،  الكتابة    كون يفي  ورسمي،  في  ولفظي  ذهني  بالبنان، 

 
 675ص   الرحمن للسعدي لكريما  تيسيرتفسير  1
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ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ :  عكس، فلهذا قال  يرغ  من  ستلزمهمايوالرسمي  

 1" ٥ – ١العلق:  چڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

  : القف، التزود منه   همن رسول   العلم هو الوحيد التي طلب ا للهُ . 27

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

القرطبي  ،١١٤طه:    چ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ فلو كان شيء  "  : قال 

العلم لأمر الل من  أن    ديالمز   سألهيأن      هينب    أشرف  أمر  من   دهيستز يكما 
العلم، وكفى   د يمز   سألهيأن      هيأمر نب   : "إن الل  وقال ابن القيم   ،2"العلم

 3"منه ديالمز   سألهيأن   هيللعلم أن أمر نب رفاً بهذا ش

الإنسان روحها العلم، وهذه هي    اةيفح ،  حياة للقلوب، ونور للأبصار  العلم.  28

پ  پ          ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ :  قال    ة،يقيالحق  اةيالح

ٹ  ڤ     ٹڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

بأن العلم روح تحصل به    فأخبر الل    ،٥٢رى:  الشو  چڤ     ڤ  ڤ   ڦ  

ڳ  ڳ            ڳ  چ :   كما قال،والنور  اةيالح  ينالأصل  ينالعلم ب فجمع    اة،يالح

ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

  ١٢٢الأنعام:    چھ                  ھ  ھ  ھ  ے          ے  ۓ    ہہ  ہ

 
 (. 422/ 8تفسير ابن كثير ) 1
 ( 41/  4تفسير القرطبي ) 2
 (. 50/ 1مفتاح دار السعادة لابن القيم ) 3
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ه  بب ونورٌ، والجهل موتٌ وظلمة، والشرُّ كلُّه س  اةيلمَ حالعإن  : " قال ابن القيم
الح والخ   اةيعدم  النور  يروالنور،  سببه  النور    اة،يوالح  كله  حقائق    كشفيفإن  عن 

والحار م  ين بيو   اء،يالأش الكمالِّ   اةيتبها،  لصفاتِّ  المصححة  والموجبة هي    د ي لتسد  ، 
، الذي  اءِّ يكله، كالح   يرفهو خ  ةاي، وكل ما تصرف من الحالأقوالِّ والأفعالِّ والأعمالِّ 

لوقاحة والفحش،  القبحِّ ونفرته منه، وضده ا  قة يتصوره حقو   القلبِّ   اةِّ يسببه كمال ح
  اة يالذي هو المطر الذي به ح  اءيوكالح  ح،ي، وعدم نفرته من القبوسببه موت القلبِّ 

ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  چ :   , قالكل شيء

بالجهل قلبه    تاً يكان م   چ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ڻ   ڻ  ڻ         ڻ 

 1" به في الناس شييم  اً ر نو  انيممن الإ  له جعلبالعلم، و  اهيفأح

 ثالثاً: حكم طلب العلم: 
طلب العلم الشرعي فرض كفاية إذا قام به من يكفي صار في حق الآخرين سنة،  

يتوقف    وقد يكون طلب العلم واجبًا على الإنسان عينًا أي فرض عين، وضابطه أن 
م بها، فإنه يجب عليه في هذه الحال  عليه معرفة عبادة يريد فعلها أو معاملة يريد القيا

بهذه العبادة وكيف يقوم بهذه المعاملة، وما عدا ذلك     أن يعرف كيف يتعبد لله 
العلم أن يشعر نفسه أنه قائم بفرض كفاية  العلم ففرض كفاية وينبغي لطالب  من 

 ب فاعل الفرض مع التحصيل العلمي. حال طلبه ليحصل له ثوا

 
 . (54 –  53 /1بن القيم )مفتاح دار السعادة لا 1
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ا  أن   إلى  الإشارة  الأحكام  ويجدر  أنواع  جميع  على  يصدق  للعلم  الشرعي  لحكم 
التكليفية الخمسة التي هي الفرض والسن ة والاستحباب أو الندب والإباحة والكراهية  

 :والتحريم، وفيما يلي بيان شيءٍ من تلك الأحكام 

عين:.  1 فرض  العلم  طلب  طلب  ف  يكون  جميع  العلم  على  عيٍن  رضَ 
با مسلمٍ  على كل  فيجب  العلوم  المكل فين،  تلك  تحصيل  إلى  يسعى  أن  عاقلٍ  لغٍ 

والإلمام بها، فإن قصَّر في ذلك أثمِّ شرعاً، ويصدُق ذلك بحق العلوم التي يجب على  
كل مسلم معرفتها؛ كعلوم الشريعة التي تتعل ق بأحكام العبادات؛ كالصلوات والزكاة  

النوع من العلوم لا  ج والطهارة وأحكام الصيام وما يتعلق بالبيع والشراء، فهذا  والح
 دون معرفته به.   تستقيم عبادة المسلم لربه 

التي تكون    طلب العلم فرضٌ على الكفاية:.  2 العلوم  ويصدق ذلك على 
الناس    الأمة الإسلامية بحاجةٍ لها ولا تستقيم أمور الحياة إلا بها، فإذا تعلمها فئة من

لم  وإن  الباقين،  عن  الحكم  بهم( سقط  الأمة  اكتفت  تعلَّم    )حتى  بمن  الأمة  تكتفِّ 
تلك العلوم واحتاجت لغيرهم أثمِّ الجميع حتى يصل الحد بالأمة في تلك العلوم إلى  
الإرث  أحكام  ومعرفة  والصيدلة  الطب  علم  مثل:  العلوم  وتلك  الكفاية،  درجة 

أجمع العلماء على أن  من العلم ما هو فرض عين    دق":  قال ابن عبد البروالوصايا،  
ل امرئ في خاصته بنفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية إذا قام به  متعين على ك

 1" ئم سقط فرضه على أهل ذلك الموضعقا

 
 10وفضله لابن عبد البر ص لم جامع بيان الع 1
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تيمية وقال   يتعين،    :   ابن  فيما  إلا  الكفاية  على  فرض  الشرعي  العلم  "وطلب 
 1نَّاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان" مثل طلب كل واحد علم ما أمره به وما

ويكون ذلك في باقي العلوم التي تعتبر مكملةً   :طلب العلم مندوبٌ شرعاً .  3
للعلوم المفروضة؛ كعلم الفقه الذي من خلاله يتعل م المسلم ما يتعلق بالشرائع وكيفية 

من العلوم  لأحكام من الأدلة النقلي ة، أو علم الأصول والتفسير وغير ذلك استخراج ا
 الشرعية.

مٌ شرعاً:.  4 ويصدق ذلك في حق بعض العلوم والمعارف التي    طلب العلم محر 
 تؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس؛ كتعلُّم السحر والعرافة والدجل والكهانة وغير ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (. 80/ 28مجموع الفتاوي لابن تيمية ) 1

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





26 

 

 يــان  ــث ــلث ا ــح ــب ــم ــال
 م  ــلــع  ــلب ا ــلا ــآداب ط

فإليك   ،بهاحلى  ينبغي على من طلب العلم أن يت  إن لطلب العلم جملةً من الآداب
 بها:أن ينفعك   هذه الوصايا والآداب في طريق الطلب لعل الل 

 الأدب الأول: تحرير المقصد والنية في الطلب: 
إخلاص   لا  لمن  خلاص  لله   له،فلا  العمل  عمل     فإخلاص  أي  لقبول  شرط 

ثم    ثى   ثي  جح              تي  ثج  چ :   قال   ، لإنسان نحو ربهتعبدي يقوم به ا

 ١١٠الكهف:  چجم  حج  حم  خج  خح    خم  سج  سح   

مرضاة   ابتغاء  العلم  طلب  من  الغرض  يكون  أن  العلم  طلب  في  الإخلاص  وصفة 
   جبات الشرعية الخاصة والعامة على الوجه الذي شرعه اللاوالقيام بالو   ، الل

به رفع    ،وأمر  لوينوي  الآخرين؛  وعن  نفسه  عن  اللالجهل  هي      تكون كلمة 
ولا يطلبه ليحصل الشرف    ،عنه عالم  ذر من طلب العلم سمعة ورياء ليقالويح  ،العليا

ولا من أجل أن يصرف    ،ولا من أجل المال وحطام الدنيا  ،المجالس  أو ليتصدَّر به
وعبادته لا   ،د فإن أصيب طالب العلم بشيء من ذلك فعلمه مردو   ،إليه وجوه الناس

من تعلَّم علماً مما يبتغي  ":   قال رسول الل  ،لاً عليه وشقاءلعلم وباوطلبه ل  ،تقبل
الل وجه  الدنيا  ،به  من  عرضاً  به  ليصيب  إلا  يتعلمه  يوم    ،لا  الجنة  عرف  يجد  لم 
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ولا   ،أو تماروا به السفهاء  ،: "لا تعلَّموا العلم لتباهوا به العلماء وقال  ،1" القيامة 
 2"النار لك فالنارفمن فعل ذ، وا به المجالستخيرَّ 

لا   تتابعي  شرط  العلم  طلب  في  على    ابتدائي،والإخلاص  العلم  طالب  فيحرص 
يمتنع عن    نفسه،متابعة الإخلاص في   لم يحقق  ولا  أنه  بدعوى    الإخلاص، الطلب 

نية عند طلبه   أن يكون حسن  النية لله  للعلم،فلابد  وأن يقصد    ،  وأن يخلص 

بي  تج     تح     چ :   قال  فيه،ويرغب    يحث على العلم   فالله  ، وجه الل

 ١٩محمد:   چتخ   تم   تى  تي  ثج         خج   

عملك الإخلاص في  الل الزم  قصدك وجه  وليكن   ،     وإياك الآخرة،  والدار 
على  والرياء والاستعلاء  الظهور  وحب  بطهارة  وبالجملة   ، الأقران،  عليك   :

 .يرة ظاهر والباطن من كل كبيرة وصغ ال
أن الل  ك بعلمبتغي  ت  فلابد  أن     وجه  لا  الآخرة،  أو  توالدار  الرياء،  به  بتغي 

عرضاً  أو  الدنيا،    السمعة،  جماعة من  ابن  أن    : قال  العلم  طلب  في  النية  "حسن 
الل  وجه  به  الشريعة   به،والعمل    ،  يقصد  قلبه  ،وإحياء  باطنه  ،وتنوير   ،وتحلية 

 فضله،ن رضوانه وعظيم  والتعرض لما أعده لأهله م  القيامة،يوم     والقرب من الل 
الرياسة   مثل تحصيل  الدنيوية  الأغراض  به  يقصد  ونحو    والجاه،ولا  الأقران  ومباهاة 

 3"ذلك

 
 ( 92/ 1جه )ن ابن ما(، سن169/ 41مسند أحمد ) 1
 (. 161 /1(، المستدرك على الصحيحين للحاكم )278/ 1، صحيح ابن حبان )(93/ 1سنن ابن ماجه ) 2
 68ص عة  ن جماذكرة السامع والمتكلم لابت 3
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القيم ابن  همة   وقال  على  حصوله  موقوف  الأعلى  "المطلب  ونية    عالية،: 
الوصول    صحيحة، عليه  تعذر  فقدها  سلك    إليه،فمن  صحيحة  النية  وإذا كانت 

وإذا كانت   المطلوب،والهمة تفرد له  الطريق،يه: فالنية تفرد له لالعبد الطريق الموصلة إ
  ونيته،فمدار الشأن على همة العبد   إليه،يحة كانت طريقه غير موصلة  النية غير صح

   1"وهما مطلوبه وطريقه
العلم شر  تتابعيالإخلاص في طلب  ابتدائي  ،ط  العلم    أنَّ   ذلك  نىومع  ،لا  طالب 

ه، و فيالإخلاص    ة ص على متابعيحِّر  لم يتحقق    نهوى أب بدعالطل  ع عنلا يمتن نفسِّ
 ص. الإخلا يهدل

 :الصبر والمصابرة: الأدب الثاني 
الأمور معالي  من  العلم  طلب  التعبإن  من  جسر  على  إلا  تنُال  لا  والعُلَى   ، ، 

المشقات قمة  بركوب  إلا  ينال  لا  السامية  الأهداف  إلى  وتجرع غصص    ،فالوصول 
 الآلام؛ لكي تحقق الآمال.

  ، وفضائل الصبر قد ملأت كتاب الل  الصبر زادك في هذا الطريق  الطالب،أيها  
نبيهو  نفسنة  وجاهد  فاصبر  بعد  ،  صبرك  نتيجة  ترى  وسوف  فاصبر   حين،سك 

 قال  العمر،فصبر طالب العلم إلى نَّاية  ،  وصابر، فلئن كان الجهاد ساعةً من صبر

  : ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  چ

ومثابراً  ،  ٢٠٠ان:  مرآل ع  چئۆ  ئۈ    فيجب أن يكون طالب العلم صابراً 

يم ولا  أبداً  يقطعه  لا  منهعليه  بقدر    ،ل  تعلمه  في  مستمراً  يكون  أن  لابد  بل 

 
 144ص   الفوائد لابن القيم 1
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العلم  ،المستطاع طلب  على  طلبه    ،وليصبر  على  وصابراً  مثابراً  الإنسان  بقي  وإذا 
لا "  :  شافعيال  قال  بالصبر،والعلم لا يطلب إلا  ،  للعلم فإنه ينال أجر الصابرين

 1"بالصبر على الضر يدرك العلم إلا
:    ابن الجوزيقال    ،صابرة لكي يدرك وتحصل عليهفالعلم لابد له من صبر وم

عجباً " طريقهتأملت  يطول  خطير  نفيس  شيء  أن كل  وهو  في    ،  التعب  ويكثر 
بالتعب إلا  لم يحصل  الأشياء  أشرفَ  لما كان  العلم  فإن  والتكرار  تحصيله،    والسهر 

والر  اللذات  أشتهي وهجر  سنين  بقيت  الفقهاء:  بعض  قال  حتى  لا   احة،  الهريسة 
الدأقدر سماع  وقتُ  بيعها  وقتَ  أن    ،2"روس، لأن  وليس  التعب  في  العلم  وحلاوة 

ليست اللذة في الراحة ولا  ":  قال مصطفى صادق الرافعي  ،يأتي بالراحة دون تعب
   3"تحول أيامًا إلى راحة وفراغتالتعب والكدح والمشقة حين  الفراغ، ولكنها في 

الم":  السعديوقال   عظم  والعملكلما  وسيلته،  فلا    طلوب عظمت  إليه،  الموصل 
النعيم، بترك  إلا  النعيم  يدرك  ولا  الراحة،  بترك  إلا  الراحة  إلى  مكاره   يوصَل  ولكن 

الل سبيل  في  العبد  تصيب  التي  وتمري   الدنيا  لها  النفس  توطين  عليها نعند    ها 
تئو   ومعرفة  إليهما  ولا   ل  بها  يسرون  مِّنَحاً  البصائر  أرباب  عند  يبالون  تنقلب   بها،  
من صبر على ما ":   قال ابن الجوزي   ،4" يؤتيه من يشاء    فضل اللوذلك  

وينال خير    كطالب العلم فإنه يتعب يسيراً   ،يكرَه قَصْدَ النفع في العاقبة التذَّ أضعافاً 
تعقب عدم العلم والعمل فيزيد الأسى على    لبطالة قبة، ولذةُ ااالدارين مع سلامة الع

 
 (. 186/  2الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ) 1
 281ي ص صيد الخاطر لابن الجوز 2
 ( 44/  1لرافعي )القلم لمن وحي  3
 150تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص  4
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العاجل، ومتى هم الهوى بالتوثب فامنعه وزن    الله الل أن يغلبك هواك، فاللذة أضعافاً 
 1"الألباب عاجله بآجله، وما يتذكر إلا أولو

 الأدب الثالث: العمل بالعلم: 
ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀ  چ :    قال

 ٣ - ٢الصف:  چ ھ  ھ  ھ  ھ ہ  ہ  ہ    ہ

وقال    ،2"عمل فإن أجاب وإلا ارتحل: "هتف العلم بال قال علي بن أبي طالب 
: "إن العالم إذا لم يعمل بعلمه تزل  موعظته عن القلوب كما يزل     مالك بن دينار 

الصفا عن  البغدادي  ،3"القطر  الخطيب  العلم  قال  طالب  يا  موصيك  "إني ِّ   :
ا  طل لبإخلاص  في  بموجبه  ،بهنية  العمل  على  النفس  شجرة  ،وإجهاد  العلم    ، فإن 
بعلمه عاملاً   ،والعمل ثمرة من لم يكن  يعد عالماً  والد  ، وليس  العلم  والعمل    ،وقيل: 

فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشاً    ،والرواية مع الدراية   ،والعلم مع العمل   ،مولود
وإن قلَّ    ،ولكن اجمع بينهما  ،في العمل  ما كنت مقصراً   ،ولا تأنس بالعلم  ،من العلم

 4"نصيبك منهما
قال:    أسامة بن زيد  فعن  العمل بالعلم بعقوبة شديدة    من ترك  وقد توعد الل 

يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه  "يقول:    سمعت رسول الل  
نار فيقولون: يا  يدور الحمارُ برحاه فيجتمع عليه أهل ال  يعنى أمعاءَه فيدور بها كما

 
 489صيد الخاطر لابن الجوزي ص  1
 (. 20/ 17ملوك والأمم )ال في تاريخ المنتظم 2
 (.882 /6حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 3
 14ص اقتضاء العلم والعمل للخطيب البغدادي  4
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ألست   شأنك؟  ما  فيقول: كنت  فلان!  المنكر؟  عن  وتنهى  بالمعروف  تأمر  كنت 
   1"آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنَّاكم عن الشر وآتيه

ما   للخلق  فيظهر  الأخبار  فيه  وتشهر  الأسرار  فيه  تعلن  عظيم  موقف  من  لهُ  فيا 
أ ما  ويبُدى  يومئذخأضمرت  فالسر  أكننت  ما  ويكُشف  فمعلان  فيت  طوى  ية  ن 

و  البر  على  فازقلبه  والعصيان      اللبرضا    الإحسان  الفسق  على  طواه  ومن 
لا  ":  قال: قال رسول الل      عن أبي برزة الأسلميف  ، اللوالكفران فضحه  

القيامة حتى يُسألَ عن عمر  عل فيه  فيم أفناه وعن علمه ما ف  هتزولُ قدما عبد يوم 
  2" به فيم أبلاهوعن شبا فقهأن افيموعن ماله من أين اكتسبه و 

"إنما أخشى من ربي    :يقول  الدرداء  هذا المعنى فهذا أبو    وقد أدرك الصحابة  
ربي    كيفأقول: لب  ،يوم القيامة أن يدعوَني على رؤوس الخلائق فيقولَ لي: يا عويمر

علمت فيما  عملت  ما  بالعلم  ":    أيضاً   قالو   ،3" فيقول:  تكون  حتى  لن  عالماً 
 4"ملاً تكون به عا

فالعمل بالعلم من أبرز ما يبلغ الرجالَ منازل الربانيين، فالرباني هو الذي علم وعمل  
معلماً،   ولعلمه  عاملًا  بعلمه  من كان  هو  العامل  العالم  فإن  الحسن وعل م،    قال 

، هذا   ، هذا ولي الل "هذا حبيب الل في وصف العالم الرباني:      البصري
في دعوته، ودعا     ، أجاب الل الأرض إلى الل ذا أحب أهل  ، ه صفوة الل

 
 ( 121/  4) رواه البخاري 1
 (. 612/ 4سنن الترمذي ) ، ( 452/ 1الدارمي ) سنن 2
 (. 302/ 3)شعب الإيمان  3
 ( 336/ 1سنن الدارمي ) 4
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قال إنني من  فيه من دعوته وعمل صالحاً في إجابته، و    الناس إلى ما أجاب الل 
  "1الل   المسلمين فهذا خليفة 

بين الإيمان     رفع الدرجات لذا قرن الل و والعمل بالعلم سبب لتحصيل الحسنات  

ى  ئا  ئا   ئە    ىچ :   قال  ،النصوصوالعمل في كثير من  

گ  چ :  وقال    ،٩المائدة:    چئۆ  ئۆ     ئو  ئۇ  ئۇ  ئوئە

ڻ  ڻ    ںگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

 ١١البروج:  چڻ        ڻ  

ومن   بعلمه، لمن عمل  لا لعلم، لا يكون إأن المنزلة السامية، والثواب العظيم لطالب ا
 هنا وجب إتباع العلم بالعمل.

ن قاً، وآدابًا، ومعاملة؛ لأبعلمه عقيدة، وعبادة، وأخلا  مأن يعمل طالب العلفلابد  
له إما  لسلاحه  العلم كالحامل  وحامل  العلم،  نتيجة  وهو  العلم،  ثمرة  هو  وإما    هذا 

ثبت عن   ولهذا  عليك   "القرآن  :قال  أنه  النبي  عليه،  أو  لك  إن    ،2"حجة  لك 
تعمل  لم  إن  وعليك  به  يكون    عملت  وكذلك  ال به،  عن  صح  بما    نبي  العمل 

فصدقه     ورسوله    ق الأخبار، وامتثال الأحكام، إذا جاء الخبر من الل صديبت
؟َ وكيف؟ ف :  قال    ،المؤمنين ن هذا طريقة غير  إوخذه بالقبول والتسليم ولا تقل: لمِّ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ     ٻ  ٻ      ٱ  ٻ    چ 

 ٣٦اب: الأحز چٹ  ڤ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ    ٺٺ  ٺ

 
 (429/ 20تفسير الطبري ) 1
 (. 203/ 1اه مسلم )رو 2
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 تزكية النفس وتربيتها على الفضائل: : رابعب الدالأ 
قبل   الأدب  يقولون  رذائل    الطلب،ولذا كانوا  عن  النفس  طهارة  بذلك  ويقصد 

وا والحسد  الكبر  ومنها  الصفات  ومذموم  لأن  لالأخلاق  والبخل؛  والخيانة  كذب 
 ،2" لملأدب تفهم الع: "با1قال يوسف بن الحسي   الدرس، أدب النفس قبل أدب  

خي تعلم الأدب قبل أن تتعلم  لفتى من قريش: "يا ابن أ    بن أنس   لكوقال ما
 .وهذا إنما يؤخذ بالقدوة ،3"العلم
قدامَة: با  قال المعاملعل  مافأ"  ن  أحوا  ة،م  علم  والرجاءِّ،  و لخب، كاالقل  لوهو  ف، 
وغ  رضا،وال والإخلاص،  ذلك،والصدق،  به ك  فهذا  ير  ارتفَع  العلماءِّ، باالعلم  ر 
حنيفَة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإنما   وأبي  ن،أذكارهم كسفياهرت  اشت  قهبتحقيو 

م،  بصور العل  لهم غ؛ لتشاتوالعلماءِّ عن تلك المقاما  بالفقهاءِّ   ينم انحطت رتبة المس
 4"ل بخفاياهوتعم قه، غ إلى حقائتبلُ  نفس أنلعلى ا ذ غير أخ من

 الدفاع عن الشريعة: :خامسالأدب ال
يمكن لها  فإن الكتب لا    الإسلامية،دفاع عن الشريعة  لب العلم ال وهو أن ينوي بط

الإسلامية حامل  ولكن الذي يستطيع أن يدافع عن الشريعة    ،أن تدافع عن الشريعة 
عة؛ لأن الدفاع  طلب العلم الدفاع عن الشريبفعلى طالب العلم أن ينوى    ،الشريعة 

 .لسلاح تمامًايكون إلا برجالها كاعن الشريعة لا 

 
ٍّ أبَوُ يَعْقُ  1 ً  ،الرازي من مشايخ الصوفية  وبيوسف بْن الحسين بْن عَلِي  مات سنة أربع  ، شيخ الري والجبال في وقته وكان عالماً أديبا

 . وثلاثين وثلاثمائة 
 (. 239/ 10ولياء وطبقات الأصفياء )، حلية الأ31ص والعمل للخطيب البغدادي  اقتضاء العلم 2
 (.330/ 6الأولياء وطبقات الأصفياء )  حلية 3
 81ص  مختصر منهاج القاصدين  4
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 رحابة الصدر في مسائل الخلاف: :سادسب الدالأ
يجب أن يكون طالب العلم صدره رحباً في مواطن الخلاف الذي مصدره الاجتهاد؛ 

ل  مجال  لا  مما  تكون  أن  إما  العلماء  بين  الخلاف  مسائل  ويكون  لالأن  فيه  جتهاد 
فيها    كون مما للاجتهادوإما أن ت  بمخالفتها،فهذه لا يعذر أحد    واضحاً،الأمر فيها  

 فيها،ولا يكون قولك حجة على من خالفك    خالفها،  فهذه يعذر فيها من  مجال،
أما مسائل العقيدة من خالف   عليك،لأننا لو قبلنا ذلك لقنا بالعكس قوله حجة  

أح  من  يقبل  فلا  السلف    د فيها  طريق  وهذا  فيها  خلاف  العقيدة لا  لأن  مخالفة؛ 
 العقيدة.  الصالح في

لوا مثل هذا الخلاف  يكونوا يدًا واحدة، ولا يجعالعلم أن    فالواجب على طلبة إذن  
الدليل عندك،   الواجب إذا خالفت صاحبك بمقتضى  للتباعد والتباغض، بل  سببًا 

فسكم على طريق واحد، وأن تزداد  ن وخالفكم هو بمقتضى الدليل عنده أن تجعلوا أ
 .المحبة بينكما 

يكو  أن  العلم  طلبة  على  وإ فيجب  حتى  إخوة،  اختلفوا  نوا  المسائل  ن  بعض  في 
   لى كل واحد أن يدعو الآخر بالهدوء والمناقشة التي يرُاد بها وجه الل الفرعية، وع

ا العنت والشدة  العلم، وبهذا تحصل الألفة، ويزول هذا  تي تكون في  ل والوصول إلى 
يفرح أعداء    هذا لا شك بعض الناس، حتى قد يصل بهم الأمر إلى النزاع والخصام، و 

ٱ  ٻ  چ   :قال    ، الضررن في  اع بين الأمة من أشد ما يكو سلمين والنز الم

ڀ     ڀ  ٺ  ٺ    ڀڀ   پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

 ٤٦الأنفال:  چٺ  
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 الحكمة:  :سابعالأدب ال
ى    ىې  ې  ې  ېچ   :كمة، حيث يقول  أن يكون متحليًا بالح

والحكمة أن ،  ٢٦٩البقرة:    چئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو  ئې   

تخلق به من الأخلاق، وبما يدعو إليه من دين الل  لعلم مربيًا لغيره بما يطالب ا يكون
  كنا هذا الطريق حصل لنا خير  بحيث يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، وإذا سل
 .كثير

منازلها  :و هوالحكيم   الأشياء  ينزل  وهو    ؛الذي  الإحكام  من  مأخوذ  الحكيم  لأن 
العلم أن يكون    ته، فينبغي بل يجب على طالب له منزلوإتقان الشيء أن ينز الإتقان،  
 .دعوته في حكيمًا 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ   :مراتب الدعوة في قوله     قد ذكر الل لو 

الل    كرذ و   ،١٢٥النحل:    چے  ے  ۓ  ۓ ۅ     ھھ  ھ

    فقال الكتاب  أهل  جدال  في  رابعة  ٻ    ٻ  ٻ    چ  :مرتبة 

، ٤٦العنكبوت:    چ ڤ   ڀ  ڀ پ  پ  ڀ     ڀ    ٻ  پ  پ 

لقبول، ومثال ذلك في  فيختار طالب العلم من أساليب الدعوة ما يكون أقرب إلى ا
الرسول  المسجد،    دعوة  من  فبال في جهة  أعرابي  الصحابة   جاء  إليه     فقام 

النبي    فنهاهم  بو     يزجرونه،  قضى  النبيولما  دعاه  له    له  هذه  "  :وقال  إن 
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، والصلاة،  ذر، إنما هي لذكر الل  لشيء من هذا البول والق  المساجد لا تصلح 
 1"وقراءة القرآن 

وهذا    الأخلاق، فيجب على طالب العلم أن يكون مربياً لغيره بما يتخلق به من  
 الهم. وبما يليق بح عقولهم، وأن يخاطب الناس على قدر  الحكمة، يعتبر من 

 :   اللهة إلى الدعو   :ثامنالأدب ال
  يدعو في كل مناسبة في المساجد، وفي المجالس،    لى الليًا بعلمه إ أن يكون داع

النبوة والرسالة ما    الل بعد أن آتاه    سواق وفي كل مناسبة، هذا النبي  وفي الأ
د من طلبة العلم أن يكونوا  جلس في بيته بل كان يدعو الناس ويتحرك، وأنا لا أري

 .علماء عاملين   نهم أن يكونوانسخًا من كتب، ولكني أريد م

إلى الل   الدعوة  العلم في  هذا  وبصيرة  فيوظف  هدى    ڇ چ:  قال    ،على 

   ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎڌ     ڌ  ڍ  ڍ   ڇ

عو  فالداعية لا بد وأن يستغل كل مناسبة ويد ،  ١٠٨يوسف:    چ  گ  گ

الميا    الل  إلى المسجفي شتى  في  و دين  المعهد  وفي  المدرسة  وفي  وفي  د  السوق  في 
فعَن أنس بْن   ،على نشر العلم ورغبنا فيه ، ولقد حث الرسول الأعياد والمناسبات

سمع مقالتي فوعاها، ثم بلغها    نضر الل عبداً   ":  اللّ     رسول  قال:  قال  مالك  
   2"نهعني، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه م

 
 

 (. 236/ 1رواه مسلم ) 1
 (86/ 1سنن ابن ماجه ) 2
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 وتقديرهم: احترام العلماء :تاسعالأدب ال
حقه  :قال   لِّعَالِّمنا  ويعرف  صغيرنا  ويرحم  يوقر كبيرنا  لم  من  منا   ،1" "ليس 

م والذب عنهم  يرهم والأخذ عنهم والدعاء لهإجمالًا حبهم وتوقيرهم وتقدوحقوقهم  
 والأدب معهم في التعلم والسؤال.

ط على  ملبة  إن  يحصل  لما  صدورهم  تتسع  وأن  وتقديرهم،  العلماء  احترام  ن  العلم 
ماء وغيرهم، وأن يقابلوا هذا بالاعتذار عمن سلك سبيلًا خطأ في  لاختلاف بين الع
ليتخذ    الناس يتتبع أخطاء الآخرين،ه نقطة مهمة جدًا؛ لأن بعض  اعتقادهم، وهذ

الناس سمعتهم، وهذا أكبر الأخطاء،   منها ما ليس لائقاً  في حقهم، ويشوش على 
غتياب العالم أكبر وأكبر؛ ا بائر الذنوب فإن وإذا كان اغتياب العامي من الناس من ك

عل بل  العالم  على  يقتصر ضرره  لا  العالم  اغتياب  العلم  يه  لأن  من  يحمله  ما  وعلى 
بن أبي طالب  قال    ،الشرعي  أن تسلم    ":  علي  أتيته  إذا  العالم عليك  من حق 

بيديك القوم عامة وتجلس قدامه، ولا تشر  بعينيك،  ،عليه خاصة وعلى    ولا تغمز 
ولا تلح عليه في السؤال؛ فإنه   ،ن خلاف قولك، ولا تأخذ بثوبهولا تقل: قال فلا

 2"بمنزلة النخلة المرطبة لا يزال يسقط عليك منها شيء
قال ابن    ،يحصرللعلم والعلماء مكانة في الدين لا تنكر، وفضل كبير لا يكاد  إن  

لحيران في  م يهتدي االنجوم في السماء به  ة : "العلماء هم في الأرض بمنزل  القيم
 3" حاجتهم إلى الطعام والشرابم من الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظ

 
 ( 323/ 5مسند أحمد ) 1
 ( 578/  1جامع بيان العلم وفضله ) 2
 (8/  1إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ) 3
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عن أبي  فتثال أمره،  ، وتعظيم شريعته، وامتوقير العلم والعلماء؛ من إجلال الل  و 
ذي الشيبة  إن من إجلال الل إكرام  ":  قال: قال رسول الل    موسى الأشعري  

 1"قسط ولا الجافي عنه وإكرام ذي السلطان الم وحامل القرآن غير الغالي فيه

 اب والسنة:التمسك بالكت :عاشرالأدب ال
فلاح    يجب على طلبة العلم الحرص التام على تلقي العلم والأخذ من أصوله التي لا 

 لطالب العلم إن لم يبدأ بها، وهي: 

همًا  ا وفحفظً ب العلم الحرص عليه قراءة و فإنه يجب على طال  القرآن الكريم: أولًا:  
  المتين، وهو أساس العلوم، وقد كان السلف    ن القرآن هو حبل الل وعملًا به، فإ

  فيذكر الحرص  غاية  عليه  على    يحرصون  حرصهم  من  العجيب  الشيء  عنهم 
هم حفظ القرآن في  جد أحدهم حفظ القرآن وعمره سبع سنوات، وبعضتالقرآن، ف

السلف  وفي  أقل من شهر، القرآن، فيجب على     هذا دلالة على حرص  على 
عن   يؤخذ  القرآن  لأن  المعلمين؛  أحد  يد  على  وحفظه  عليه  الحرص  العلم  طالب 

 طريق التلقي. 
بل بعضهم لا يحسن    وإنه مما يؤسف له أن تجد بعض طلبة العلم لا يحفظ القرآن،

 لم. القراءة، وهذا خلل كبير في منهج طلب الع
العلم الحرص علذلك   إليه،  عمل به،  قرآن، واللى حفظ اليجب على طلبة  والدعوة 

 وفهمه فهمًا مطابقًا لفهم السلف الصالح. 
الصحيحة:  ثانياً:   الموضحة السنة  وهي  الإسلامية،  للشريعة  المصدرين  ثاني    فهي 

الك وعلى  ر للقرآن  عليهما،  والحرص  بينهما  الجمع  العلم  طالب  على  فيجب  يم، 
 

 (. 358/  13ي )للبيهق شعب الإيمان 1
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بدراسة أسانيدها ومتونَّا  و  يث أالأحاد  لسنة، إما بحفظ نصوصطالب العلم حفظ ا
وتمييز الصحيح من الضعيف، وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على 

 شبهات أهل الباع في السنة. 
طالب    أي   -قرآن والسنة الصحيحة، وهما لهلفيجب على طالب العلم أن يلتزم با

 لم يطر.كالجناحين للطائر إذا انكسرا   -العلم
أو تراعي القرآن وتغفل عن السنة، فكثير   عن القرآن،غفل  ة وت لذلك لا تراعي السن

من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها، ومصطلحاتها اعتناءًا كاملًا، لكن لو  
كبير، فلابد أن يكون    خطألرأيته جاهلًا بها، وهذا     الل   كتاب   سألته عن آية من

   . لك يا طالب العلمالكتاب والسنة جناحين 
العلماءثالثاً:   لأن    واجتهادهم:   أقوال  عنه؛  تغفل  ولا  العلماء  تهمل كلام  فلا 

العلماء أشد رسوخًا منك في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وأسرارها وضوابطها  
، ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول، يقولون:  كما ليس عند

أ بهإن كان  نقول  فلا  وإلا  به  قال  فمثلاً حد  ت   شيخ،  ابن  على      يمية الإسلام 
كان قد قيل  أنا أقول به إن  "ل قولًا لا يعلم له قائلًا قال:  علمه وسعة اطلاعه إذا قا

 ، ولا يأخذ برأيه."به
، وأن يستعين  رسوله  وسنة    كتاب الل  العلم الرجوع إلى    لذا يجب على طالب

 كلام العلماء. ب
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 ى ما جاء به؛ لأن اللدبره والعمل عليكون بحفظه وت   كتاب الل والرجوع إلى  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ يقول:   

 ٢٩ص:  چ

الكتاب لنتدبره ولنعلم   لنرجع إلىفنزل هذا القرآن لهذه الحكمة، وإذا كان نزل لذلك 
 :  الل   سعادة الدنيا والآخرة، يقولمعانيه، ثم نطبق ما جاء به، ووالل إن فيه 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئا  ئە   ئە  ئو ې  ى  ى  ئا  چ 

ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی      

ولا    ،ولهذا لا تجد أحدًا أنعم بالًا، ولا أشرح صدراً،  ١٢٤  –  ١٢٣طه:    چی  ی  

حتى   أبدًا،  المؤمن  من  قلبه  في  طمأنينة  أشدأشد  فالمؤمن  فقيراً،  الناس    وإن كان 

النا اطمئنانًا، وأوسع صدرً انشراحًا، وأشد  إن شئتم ا،  س  چ :  قول الل    واقرؤوا 

  گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

 ٩٧النحل:   چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ن الإنسان في أشد  ر وطمأنينة القلب، حتى ولو كادالحياة الطيبة هي انشراح الصو 
ؤمن إن أمره  : "عجبًا لأمر الم الصدر، قال النبي بؤس، فإنه مطمئن القلب منشرح 

ن  وإ له،  ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له خير، وليس  ك
  1"صبر فكان خيراً له أصابته ضراء
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 التثبت والثبات:  :عشر حاديالأدب ال
بت فيما ينقل من الأخبار ومن أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم التث

الأحكاموا من  يصدر  فيما  إذ لتثبت  فالأخبار  فلابد  ،  نقلت  هل  ا  أولًا  تتثبت  أن 
إليه أو لا، ثم إذا صحت فتثبت في الحكم ربما يكون الحكم   صحت عمن نقلت 

 .ى أصل تجهله أنت، فتحكم أنه خطأ، والواقع أنه ليس بخطأ لالذي سمعته مبنيًا ع
مهم؛  و  أمر  لهمالتثبت  تكون  تارة  الناقلين  يشو   لأن  ما  ينقلون  سيئة،  سمعته نوايا  ه 

وعمدًا، وتارة لا يكون عندهم نوايا سيئة ولكنهم يفهمون الشيء  ول عنه قصدًا  المنق
فإذا ثبت بالسند ما نقٌل أتى    ،على خلاف معناه الذي أريد به، ولهذا يجب التثبت

ير  كم على القول بأنه خطأ أو غدور المناقشة مع صاحبه الذي نقل عنه قبل أن تح
يظه ربما  لأنه  وذلك  بالمناقشخطأ،  لك  مر  الصواب  أن  عنه  ة  نقٌل  الذي  هذا  ع 

 .الكلام 
طرقاً  فاسلك  خطأ  أنه  ترى  ما،  شخص  عن  نقل  إذا  أنه  على    والخلاصة  ثلاثة 

 :يب تالتر 
 .التثبت في صحة الخبر  :الأول 
فأيده ودافع عنه، وإ النظر في صواب الحكم، فإن كان    :الثاني  ن رأيته خطأ  صوابًا 

سب إليه لمناقشته فيه وليكن ذلك بهدوء  الاتصال بمن ن  :لثالث وهو فاسلك الطريق ا
 .واحترام 
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 : ومراد رسوله   الحرص على فهم مراد الله :ثاني عشرالأدب ال
الفهم، أي فهم مراد الل   العلم قضية  المهمة في طلب   ومراد رسوله   من الأمور 

  تحفظ كتاب    في أن لا يكف  ،الناس أوتوا علمًا ولكن لم يؤتوا فهمًا ا من  لأن كثيرً ؛
   لابد أن تفهم عن اللف  ،بدون فهم   وما تيسر من سنة رسول الل     الل
، وما أكثر الخلل من قوم استدلوا بالنصوص   ورسوله   ما أراده الل    هسولر و 

 .الضلال   بذلك فحصل  ورسوله   ير مراد اللعلى غ
وهي  ألا  مهمة  نقطة  على  أنب ه  في    :وهنا  الخطأ  خطرًا  أن  أشد  يكون  قد  الفهم 

م  ه يخطىء بجهله يعرف أنه جاهل ويتعلم، لكن الذي فبالجهل؛ لأن الجاهل الذي  
 .  ورسوله  خطأ يعتقد في نفسه أنه عالم مصيب، ويعتقد أن هذا هو مراد الل

   فهم ماذا أراد اللنالفهم قضية مهمة، فعلينا أن  ة  ضيإن ق"  : أقول لطلبة العلمف
 !؟ن يشق عليهم في أداء العبادات أم أراد بهم اليسرهل أراد أ  ؟من عباده

 . يريد بنا العسرلايريد بنا اليسر و    ولا شك أن الل 
ا في علمه حتي يكون  فهذه بعض آداب مما ينبغي لطالب العلم أن يكون متأثرًا به

واليقين تنال  صبر فبال   إلى الخير وإمامًا في دين الل   الحاً وحتى يكون داعياً قدوة ص

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  چ   :الإمامة في الدين، كما قال  

 ٢٤السجدة:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇڇ
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 ث ــــلاــ ـــثـ ـــث ال  ـــح ـــب  ــم  ـــال
 م  ــل ــع ــب ال ــل ــى طــل  ـــة ع ــن ــي  ــع  ــم  ــاب ال  ــب  ــالأس

 :التقوى  :أولاً 
  ڻ  ڻ  ڻچ :   اده، قالللأولين والآخرين من عب   الل   وهي وصية 

ے  ے   ۓ  ۓ  ھ   ھ   ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ڻ  ۀ 

وهي أيضًا    ،١٣١النساء:    چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ     ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭ

الرسول   أته،  ملأ  وصية  إمامة  فعن    ل الل  سمعت رسو "  :قال   الباهلي  بي 
وموا شهركم، وأدوا  اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وص"  : حجة الوداع فقالب فييخط

أمراءكم  زكاة أموا على    إذا بعث أميراً   وكان    ،1"تدخلوا جنة ربكملكم، وأطيعوا 
  .وبمن معه من المسلمين خيراً    في خاصة نفسه بتقوى اللسرية أوصاه 

الصالح  السلف  يزل  ووصايايتواصون      ولم  ومكاتباتهم  خطبهم  في  عند  هم  بها 
فإني أوصيك بتقوى عد  أما ب"  :إلى ابنه عبدالل   ر بن الخطاب  الوفاة؛ كتب عم

بن    وأوصى علي  ،2"جزاه؛ ومن شكره زاده  هفإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرض   الل
لقائه ولا   الذي لا بد لك من   اللبتقوى    أوصيك"  :رجلًا فقال     أبي طالب

  3"دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة لك منتهى 
الذي     أوصيك بتقوى الل  ...دعبأما  "  :إلى أخ له في الل   ابن السماككتب  

فا كهو نجيك في سريرت ورقيبك في علانيتك،  على كل     جعل الل،  من بالك 
 

 (. 516/ 2) سنن الترمذي 1
 (. 366/ 1ي )تفسير ابن رجب الحنبل 2
 (. 100/ 7مصنف ابن أبي شيبة ) 3
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ليلك ونَّارك قربه منك وقدرت   وخف الل  ،حال في  ه عليك، واعلم أنك  بقدر 
، فليعظم  غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره  ينه لا تخرج من سلطانه إلى سلطانبع
 1"والسلام  يكثر وجلكه حذرك ولمن

  .وبين ما يخافه وقاية تقيه منه هأن يجعل العبد بين : ومعنى التقوى
ة تقيه  من يخشاه من غضبه وسخطه وقايأن يجعل بينه وبين  :  وتقوى العبد ربه

 .تناب معاصيهمن ذلك، بفعل طاعته واج
  :ا في قوله بر وتقوى كم :ى أحيانًا تقترن بالبر، فيقالن التقو واعلم أ 

قرنت   وحدها فإن  روتارة تذك   ،٢المائدة:    چی    ئە  ئو  ئو  ئۇچ 

أفردت صارت شاملة نعم فعل  وإذا  ،  بالبر صار البر فعل الأمر، والتقوى ترك النواهي 
أعدت للمتقين، فأهل  في كتابه أن الجنة     ر واجتناب النواهي، وقد ذكر الل الأم

الجنة  أهل  هم  يتقي الل    المسلمعلى  ولذلك يجب  ،  التقوى  لأمره، ثالًا ت ام  أن   

ڇ   چ  چ  ڇ  ڇ   چ :  قال    ،لبًا لثوابه، والنجاة من عقابهوط

ژ  ڑ    ژڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

 :ثلاث فوائد مهمة وهذه الآية فيها  ،٢٩الأنفال:  چڑ  ک   ک  

الحق    أي يجعل لكم ما تفٌرقون به بين :  چڍ  ڍ  ڌچ   : الفائدة الأول 

  المسلم على   فيه العلم بحيث يفتح الل لباطل، وبين الضار والنافع، وهذا يدخل  او 

 
 (.206/ 8حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 1
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لغير  يفتح  لا  ما  العلوم  زيادةمن  بها  يحصل  التقوى  فإن  العلم،    ه،  وزيادة  الهدى، 
 :أنه قال كر عن الشافعي وزيادة الحفظ، ولهذا يذ 

       اصيعرك المفأرش  دني إلى ت     شك  وت إلى وكي ع س وء حفظ  ي 
 ؤت   اه عاص   ي ون  ور الل لا ي             وق   ال اعل م بأن العل   م ن  ور 

والباطل، والضار    اد علمًا ازداد معرفة وفرقانًا بين الحقكلما ازد  المسلمولا شك أن  
ف يدخل  وكذلك  يفتح الل والنافع،  ما  التقوى    المسلم على     يه  لأن  الفهم؛  من 

من    وة يحصل بها زيادة العلم، فإنك ترى الرجلين يحفظان آية قم، و سبب لقوى الفه
ثة أحكام، ويستطيع الآخر أن  طيع أحدهما أن يستخرج منها ثلايست   كتاب الل 

 .من الفهم   ما أتاه الل تخرج أكثر من هذا بحسب يس
ي  يعطي المتق    أن الل   ،الفراسة الفتوى سبب لزيادة الفهم، ويدخل في ذلك أيضًا  

 .ناس يميز بها حتى بين ال  فراسة 
يرى   ما  أو صادق،  المسلم فبمجرد  أنه كاذب  أنه ربما    يعرف  فاجر حتى  أو  بر  أو 

   ب ما أعطاه الل ولم يعرف عنه شيئًا بسبكم على الشخص وهو لم يعاشره،  يح
 .من الفراسة 

الثانية  يكون  :  چڌ  ڎ  ڎ  چ   : الفائدة  السيئات  وتكفير 

 : ر الأعمال السيئة كما قال النبي   ل الصالحة تكفعماة، فإن الأعمال الصالحبالأ
الخمسالصلوا " إلى رمضان كفار ت  ورمضان  الجمعة،  إلى  والجمعة  ما   ة،  بينهما  لما 

فالكفارة تكون    ،2" ا ة إلى العمرة كفارة لما بينهمالعمر "  :وقال  ،  1" اجتنبت الكبائر 

 
 (. 209/ 1رواه مسلم ) 1
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سهل له الأعمال الصالحة     إذا اتقي الل   سلملماعمال الصالحة، وهذا يعني أن  بالأ
 .بها عنه   يكف ر الل التي 

كم للاستغفار والتوبة، فإن هذا من نعمة  بأن ييسر  چ ڈ   ڈچ  : الفائدة الثالثة 

 .ة على العبد أن ييسر للاستغفار والتوب  الل

 ثانيًا: المثابرة والاستمرار على طلب العلم:
لصبر عليه، وأن يحفظ به  يبذل الجهد في إدراك العلم وا   لعلم أنيتعين على طالب ا

ينابعد تح  العلم لا  لمتعلم جميع الطرق الموصلة  ل براحة الجسم، فيسلك اصيله، فإن 
"من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا    :النبي  قال    إلى العلم وهو مثاب على ذلك،

الجنة" إلى  طريقًا  به  له  الل  افليث  ،1سهل  طالب  ويجتابر  ويسهرلعلم،  الليالي،    هد، 
 م.ه أو يشغله عن طلب العل ويدع عنه كل ما يصرف

   عن ابن عباسف ،العلمقضايا مشهورة في المثابرة على طلب   وللسلف الصالح
، 2"، وقلب عقول، وبدن غير كسولسؤول  نبلسا"أنه سئل بما أدركت العلم؟ قال:  

  -وهو قائل  -   بابهعن الرجل فآتين ليبلغني الحديث  قال: "إن كا  أيضًا    وعنه
الريحفأتوسد ردائ التراب، فيخر   ي على بابه، تسفي  ابن عم  عليَّ من  ج فيقول: يا 

ك، فأساله  ي أحق أن آترسول الل ما جاء بك؟ ألا أرسلت إليَّ فآتيك؟ فأقول: أنا  
 به.  تواضع للعلم فرفعه الل عباس  فابن ،3"عن الحديث

  ويروى أيضًا عن الشافعي  ن يثابر المثابرة الكبيرة،م أوهكذا ينبغي لطالب العل
أحمد    نهأ الإمام  الشافعي  استضافه  فأكل  العشاء،  له  فقدم  ليلة  ثم     ذات 

 
 (. 28/ 5سنن الترمذي ) 1
 (. 569/ 2فيض القدير ) 2
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wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





47 

 

الشافعي فبقي  منامهما،  إلى  الرجلان  استنبا    تفرق  في  من يفكر  أحكام  ط 
  1" أبا عمير ما فعل النغير : "ياالنبي  حديث، وهو قول  

ئر فحزن عليه الصبي،  اغير يسمى النغير، فمات هذا الطمعه طائر صعمير كان    بووأ
ال  النبي  وكان   طول  فظل  به،  يليق  بما  إنسان  ويكلم كل  الصبيان  يل  ل يداعب 

 يستنبط من هذا الحديث.
ولعل فائدة،  ألف  من  أكثر  منه  استنبط  إنه  إليها  ويقال:  جر  فائدة  استنبط  إذا  ه 

فلما  ح تتم؛  وهكذا حتى  آخر،  الشافعين  أذديث  قام  ثم     الفجر  يتوضأ  ولم 
 يثني عليه عند أهله. أحمد  انصرف إلى بيته، وكان الإمام

قم،  لى هذا الرجل الذي أكل فشرب ونام ولم يعفقالوا له: يا أبا عبد الل كيف تثني  
 وصلى الفجر بدون وضوء؟

ني  فذلك لأ   أفرغت الإناءأكلت حتى   أما كوني"فقال:     مام الشافعيفسأل الإ
فأردت أن أملأ بطني منه، وأما     ب من طعام الإمام أحمدوجدت طعامًا أطي  ما

وقد كنت أفكر في هذا    كوني لم أقم لصلاة الليل فإن العلم أفضل من قيام الليل،
الف  الحديث، وأما كوني لم أتوضأ   العشاء،وء من صلاة  جر فكنت على وضلصلاة 

 2" ء الوضوءيكلفهم بما ولا يحب أن
لبة أن نثابر ولا نيأس؛  مهم، ولهذا ينبغي لنا أيها الطفي طلب العلم أمر  ثابرة  إن الم

نتفاءل وأن نعد أنفسنا    لفإن اليأس معناه سد باب الخير، وينبغي لنا ألا نتشاءم ب
 خيراً. 

 
 ( 30/  8رواه البخاري ) 1
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 ثالثًا: الحفظ: 
الحرص  العلم  طالب  على  إ  فيجب  تعلمه  ما  وضبط  المذاكرة  في  على  بحفظه  ما 

لمراجعة وتكرير ان، فإذا لم يحرص على افإن الإنسان عرضة للنسي  صدره، أو كتابته،
 . ما تعلمه فإن ذلك يضيع منه وينساه

غزالة    بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد   العلم صيد والكتابة قيده فقيد صيودك
وم طالقة  الخلائق  بين  العوتتركها  حفظ  على  تعين  التي  الطرق  أن  ن  وضبطه:  لم 

ئې  ئۈ  ئۈ    ئۇ   ئۆ  ئۆچ :  لمه، قال  عيهتدي الإنسان ب

  چبى    ئى  ی  ی  ی  یچ :   وقال  ،١٧محمد:    چئې  

:    لعموم قوله  وفهمًا،  حفظاً    فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الل   ،٧٦مريم:  

 ١٧محمد:  چئۆ  ئۈ  ئې    چ

 رابعًا: ملازمة العلماء:
العلم أن يستعين بالله   يجب العلم، ويست   على طالب  عين بما كتبوا في  ثم بأهل 

قت طويل بخلاف من  الاقتصار على مجرد القراءة والمطالعة يحتاج إلى و بهم؛ لأن  كت
إنه لا يدرك العلم    لطريق، وأنا لا أقول:اويشرح له، وينير له    جلس إلى عالم يبين له،

لكن الغالب أنه إذا  ك الإنسان بالقراءة والمطالعة  إلا بالتلقي من المشايخ، فقد يدر 
من  "يخطئ كثيراً؛ ولهذا يقال:    ا ورزق الفهم فإنه قدابًا تامًا ليلًا ونَّارً كب أكبما أ

د صوابهكان  من  أكثر  فخطؤه  عل."ليله كتابه  ليس  هذا  ولكن  في    ى ،  الإطلاق 
 ة.الحقيق
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  أنا أنصح طالب العلم أيضًا ألا ولكن الطريقة المثلى أن يتلقى العلم على المشايخ، و 
فن   الفقه من  واحد،  يتلقف من كل شيخ في  يتعلم  أن  أكثر من شيخ؛ لأن  مثل 

  استدلالهم من الكتاب والسنة، ويختلفون في آرائهم، أيضاً   اء يختلفون في طريقة العلم
ت  فأنت تجعل العلم في    تلقى علمه في الفقه أو البلاغة وهكذا، أي تتلقىلك عالماً 

؛ لأنك إذا  زم معهيخ عنده أكثر من فن فتلتاحد من شيخ واحد، وإذا كان الش فن و 
واختلفوا في رأيهم فماذا يكون موقفك وأنت   لفقه مثلًا من هذا وهذاتلقيت علم ا 

بعالم في فن معين فهذا يؤدي    طالب؟ يكون موقفك الحيرة والشك، لكن التزامك
 إلى راحتك. 
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 ع ـــرابـ ـــث ال ـــح  ـــب ـــم  ـــال
 م ـــلـــع ـــة ال ــب  ــل  ـــض طـــع  ــها ب  ــب ــك ــرتـــيي  ــت ـــاء ال ـــط  ـــالأخ

 :الحسد أولًا:

على     و تمني زوال نعمة اللبه على غيره، وليس ه   الل  كراهة ما أنعم  وهو
به على غيره، فهذا هو الحسد،    الغير، بل هو مجرد أن يكره الإنسان ما أنعم الل 

فقال:    كما حقق ذلك ابن تيمية   له،زواله، أو أن يبقى ولكنه كاره  ء تمنى  اسو 
 1"به على غيره  الحسد كراهة الإنسان ما أنعم الل "
يعاو  النفوس،  منه  قد لا تخلو  للنفس،  لحسد  اضطراريًا  يكون  قد  "إذا   قالني   :

ى من أ، يعني أن الإنسان يجب عليه إذا ر 2" سدت فلا تبغ، وإذا ظننت فلا تحققح
للغير عليه ألا يب اليهود  غي عليه بقول أو فعل، فإن ذلك من خصال  قلبه حسدًا 

ڄ    ڄڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹ چ عنهم:  الذين قال 

 ٥٤النساء:  چچ  چ  چ     ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ

 ثم إن الحاسد يقع في محاذير: 
به على هذا الشخص     ، فإن كراهته ما أنعم الل  كراهته ما قدره الل  أولًا:

 . كراهة لما قدره كونًا ومعارضة لقضاء الل

 
 (.144/ 28تاوي لابن تيمية )فمجموع ال 1
 (. 228/ 3رواه الطبراني ) 2
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اسد  الغالب أن الح  النار الحطب؛ لأنالحسد يأكل الحسنات كما تأكل    إن   ثانيًا:
المحسود على  ا  يعتدي  وتنفير  يكره  ما  أشبه بذكر  وما  قدره  من  والحط  عنه،  لناس 

 ذلك، وهذا من كبائر الذنوب التي قد تحيط بالحسنات.
فكلما  ما يقع في قلب الحاسد من الحسرة والجحيم والنار التي تأكله أكلًا،    ا:لثً ثا

الل  من  نعمة  ه    رأى  المحعلى  اغتمذا  صدر   سود  هذا  وضاق  يراقب  وصار  ه، 
 عليه بنعمة حزن واغتم وضاقت عليه الدنيا.   ا أنعم الل الشخص كلم

خصلة من خصال الكفار   أن في الحسد تشبهًا باليهود، ومعلوم أن من أتى  رابعًا:
  1" : "من تشبه بقوم فهو منهم  صار منهم في هذه الخصلة، لقول النبي

عن     أن يرفع نعمة الل  ما قوي لا يمكن أبدًا أنه مهما كان حسده ومه   خامسًا:
 الغير، فذا كان هذا غير ممكن فكيف يقع في قلبه الحسد. 

: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب    يمان لقول النبيينافي كمال الإ  أن الحسد  سادسًا:
على أخيك،     أن تزول نعمة الل ولازم هذا أن تكره    ، 2"ب لنفسهلأخيه ما يح

تكره   تكن  لم  تز فإذا  اللأن  نعمة  تحب    ول  ما  لأخيك  تحب  لم  فأنت  عنه، 
 لنفسك وهذا ينافي كمال الإيمان.

من فضله، فتجده دائمًا    بد عن سؤال الل  عأن الحسد يوجب إعراض ال  سابعًا:
من فضله، وقد     بها على غيره ولا يسأل الل    مهتمًا بهذه النعمة التي أنعم الل

ہ      ھ    ہۀ  ہ  ہ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ :  قال  

 
 (. 142/ 7(، مسند أحمد )314/  4سنن أبي داود ) 1
 (. 67/ 1(، رواه مسلم )12/  1رواه البخاري ) 2
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ۆ       ۇڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ڭے  ے  ۓ  ۓ  ھھ  ھ

 ٣٢النساء:  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  

عليه، أي أن الحاسد يرى أنه ليس في     ازدراء نعمة الل   بأن الحسد يوج  :ثامناً 
عليه فلا يقوم    يحتقر نعمة اللنعمة، وأن هذا المحسود في نعمة أكبر منه، وحيئذ  

 يتقاعس. بشكرها بل 
يتتبع نعم الل   ا:سعً تا على الخلق في مجتمعه،     الحسد خلق ذميم؛ لأن الحاسد 

د بالحط من قدره أحيانًا، اس وبين هذا المحسو نويحاول بقدر ما يمكنه أن يحول بين ال 
 وبازدراء ما يقوم به من الخير أحيانًا إلى غير ذلك.

ا   :عاشرًا علىأن  يعتدي  أن  فالغالب  حسد  إذا  و   لحاسد  يأخذ  المحسود،  حينئذٍ 
ته شيء وإلا أخذ من سيئاته فطرح عليه ثم  ن بقي من حسناإالمحسود من حسناته، ف

 طرح في النار.
الح  :ةوالخلاص ذميأن  خلق  العلماء  سد  بين  يوجد  ما  أكثر  أنه  الأسف  ومع  م، 

التجار فيحسد بعض  العلم، ويوجد بين  هم بعضاً، وكل ذي مهنة يحسد من  وطلبة 
طلبة العلم أشد، مع أنه  سف أنه بين العلماء أشد، وبين  ا، لكن مع الأشاركه فيه

لى  لحسد، وأقرب الناس إ كان الأولى والأجدر أن يكون أهل العلم أبعد الناس عن ا 
 كمال الأخلاق. 

رأيت الل وأنت   تكو    إذا  أن  فاسعى  ما  نعمة  أنعم على عبده  ولا قد  مثله،  ن 
الل  أنعم  ما  فقل:     تكره  زدهل ال"عليه  فض  هم  منهمن  أفضل  وأعطني  ، "لك 
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والحسد لا يغير شيئًا من الحال، لكنه كما ذكرنا آنفًا فيه هذه المفاسد وهذه المحاذير 
 .العشرة

 :الإفتاء بغير علم ثانياً:
أمور  من  العامة  على  يشكل  ما  لبيان  صاحبه  يتصدى  به  عظيم،  منصب  الإفتاء 

  لعظيم لا يتصدر ذا المنصب ا ك كان هدينهم، ويرشدهم إلى الصراط المستقيم؛ لذل
وألا يتكلموا إلا     على العباد أن يتقوا الل   له إلا ممن كان أهلًا له، لذلك يجب 

يع وأن  وبصيرة،  علم  اللعن  أن  إلا  وحده     لموا  خالق  فلا  والأمر،  الخلق  له 
، فهو   ، ولا شريعة للخلق سوى شريعة الل ، ولا مدبر للخلق إلا الل  الل

   ندب إليه ويحلله، ولقد أنكر اللالذي ييء، وهو يحرمه، وهو  ب الشلذي يوجا

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ :  ويحرمون بأهوائهم فقال    على من يحللون

ھ    ے  ے     ھھ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھڻ  ڻ   

ھ  ھ  ھ    ے  ے   چ   :وقال    ،٥٩يونس:    چۓ  ۓ  

ۇٴ  ۋ   ۈ    ۈ    ۆۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

  ١١٧ - ١١٦النحل:  چى   ى    ۅ   ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ېۋ  

وهو لا يدري ما   حلال،أن يقول الشخص عن شيء: إنه    وإن من أكبر الجنايات
    وهو لا يدري عن حكم الل  حرام،عن الشيء: إنه  فيه، أو يقول     الل حكم  

ه، ويقول عن  أوجب   أن اللوهو لا يدري    واجب،فيه، أو يقول عن الشيء: إنه  
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لم يوجبه، إن هذه جناية وسوء     و لا يدري أن الل وه  واجب، الشيء: إنه غير  
 . أدب مع الل 

ل في دينه وشريعته تتقدم بين يديه فتقو ثم     كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله 

  ڇ  ڇ  چ : القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال    ما لا تعلم؟ لقد قرن الل 

ک  ک  ک  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ   ڍ 

وإن    ،٣٣الأعراف:    چک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

يعلمون فتجدهم يقولون: هذا حلال، أو  بعضهم بعضًا بما لا  كثيراً من العامة يفتي  
يعلم هؤلاء    أفلا حرام، أو واجب، أو غير واجب، وهم لا يدرون عن ذلك شيئاً،  

 لقيامة؟! سائلهم عما قالوا يوم ا   أن الل  
، أو حرموا ما أحل  أفلا يعلم هؤلاء أنَّم إذا أضلوا شخصًا فأحلوا له ما حرم الل

أفتوه  باؤوا بإثمه وكان ع  له، فقد    الل ليهم مثل وزر ما عمل؟ وذلك بسبب ما 
 به.

اً ير وإن بعض العامة يجني جناية أخرى فإذا رأى شخصًا  
ً
يقول له    يد أن يستفتي عالم

العامي: لا حا الواقع  هذا  أنه في  أمر واضح، هذا حرام، مع  أن تستفتي، هذا  جة 
  يلزمه اللا واجب فيلزمه بما لمأو يقول له: هذ  له،   ما أحل الل  حلال، فيحرم

الل   شريعة  في  واجب  وهو  واجب،  غير  هذا  يقول:  أو  ما    به،  عنه  فيسقط 
جناية منه   ليه، أو يقول: هذا حلال، وهو في الواقع حرام، وهذه ع    أوجب الل

الل شريعة  أن   على  لو  أريتم  علم،  بدون  أفتاه  حيث  المسلم  لأخيه  وخيانة   ،
الطريق من هنا وأنت لا تعلم، أفلا    لد من البلدان، فقلتشخصًا سأل عن طريق ب
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شريعة التي أنزل  اليعد الناس ذلك خيانة منك؟ فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو  
 وأنت لا تعلم عنها شيئًا؟!  الل

من العامة  فيه  يقع  فيما  يقعون  العلماء  أنصاف  المتعلمين  بعض  على    وإن  الجرأة 
والتحريم التحليل  في  فيتكلمون  الشريعة  في    والإيجاب،  ويجملون  يعلمون،  لا  فيما 

الل أحكام  في  الناس  أجهل  من  وهم  ويفصلون،  سمع الشريعة  إذا  ال،  واحد  ت 
من جزمه وعدم تورعه، لا يمكن أن    الوحي فيما يقول   منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه

صر  ينطق ويقول: لا أدري، مع أن عدم العلم هو وصفة الحق الثابت، ومع ذلك ي
ى أنه عالم فيضر العامة؛ لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به،  بناء على جهله عل

ى نسبة الأمر إليهم بل تراهم ينسبون ذلك للإسلام  ن علوليت هؤلاء القوم يقتصرو 
يقولون: الإسلام يقول كذا، الإسلام يرى كذا، وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل  ف

،   ، وسنة رسوله عرفة كتاب اللطريق إلى ذلك إلا بم أنه من دين الإسلام، ولا
  عه، وعدم حيائه من الل ته، وعدم ور إن بعض الناس لجرأ، و أو إجماع المسلمين عليه

ه يقول عن الشيء المحرم الواضح تحريمه: ما أظن هذا حرام، أو  ، وعدم خوفه من
الواجب والواضح وجوبه يقول: ما أظ الشيء  إما ج  ن هذاعن  هلًا منه أو  واجبًا، 

 .    في دين الل  عنادًا ومكابرة، أو تشكيكًا لعباد الل
لا  وتعظيمه أن يقول الرجل: عما لا يعلم    ن تقوى اللوإن من العقل والإيمان وم

تثبته   رأوا  إذا  الناس  العقل؛ لأن  تمام  من  ذلك  فإن  اسأل غيري،  أدري،  أعلم، لا 
ق  يعرف  ولأنه  به؛  نفسهوثقوا  وينز   ،در  تمام حينئذ  من  أيضًا  ذلك  وإن  منزلتها،  لها 

في دينه ما عليه  ولا يقول     حيث لا يتقدم بين يدي ربه   الإيمان وتقوى الل
كان يسأل عما لم      وهو أعلم الخلق بدين الل  لا يعلم، ولقد كان رسول الل  
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ما سئل عنه  ع   لوحي فيجيب الل  ينزل عليه فيه الوحي فينتظر حتى ينزل عليه ا 

  چۆ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ   :   قال   ، نبيه

بح  بخ  بم  بى    بجئح   ئم  ئى  ئيچ :   وقوله  ،٤المائدة:  

ئۈ    ئۈئۇ   ئۆ  ئۆئو  ئۇ  چ :    وقوله  ،٨٣الكهف:    چ  بي  تج 

ولقد كان    ،١٨٧الأعراف:    چخح    ئى  ی  ی    ی     ی  ئىئې  ئې  ئې  ئى

فيها فيهابونَّا     لمسألة لا يدرون حكم الل تعرض لهم ا  الأجلاء من الصحابة  
يقول: "أي سماء تظلني، وأي أرض   فها هو أبو بكر الصديق  ،  ويتوقفون فيها

 1" بغير علم  في كتاب الل   ذا أنا قلتتقلني إ
الخطاب  وها بن  عمر  ويست    هو  الصحابة  لها  فيجمع  الحادثة  به  شيرهم  تنزل 
لم يكن أحد أهيب مما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن أحد  ":  ابن سيرين  قال،  "فيها

الناس، من  : "أيها    ، وقال ابن مسعود2"لم من عمريع  بعد أبي بكر أهيب بما لا
أعلم، فإن من سئل   فليقل: الل  فليقل به، ومن لم يكن عنده علم  عن علم يعلمه 
 3"لا يعلم: الل أعلم أن يقول لماالعلم 

لا أحسنها، فقال له أصحابه: قد استحيينا لك،  "وسئل الشعبي عن مسألة فقال:  

  چڑ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چحين قالت:    كة لم تستحِّ فقال: لكن الملائ

 4" ٣٢لبقرة: ا

 
 (. 540/ 3قي )شعب الإيمان للبيه 1
 (. 96/ 1صفة الصفوة ) 2
 (. 832  /2)جامع بيان العلم وفضله  3
 (. 323/ 2خطب الجوامع )الالضياء اللامع من  4
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   ب على العامة أن يتلقوا أحكامها من أهل العلم حتى يعرفوا بذلك حكم الل يج
 . ما لا يعلمون  الل  ولا يقولوا في دين

 الكبر:  ثالثاً:
، وغمط  1 بطر الحقال: "الكبربأجمع التفسير وأبينه وأوضحه فق  وقد فسره النبي  

 3"2الناس 
م الأدب  وسوء  عليه،  والتطاول  معلمك،  على  ردك  الكبرياء  وأيضًا ومن  عه، 

أخبره    استنكافك  إذا  الطلبة  لبعض  يقع  وهذا  دونك كبرياء،  ممن هو  يفيدك  عمن 
ا العلم  في  دونه  وهو  بشيء  ولمأحد  بالعلم    ستنكف  العمل  عن  وتقصيرك  يقبل، 

 .مانعنوان حر 

 والآراء:  التعصب للمذاهبرابعاً: 
أن   العلم  طالب  على  و يجب  الطائفية  عن  والبراء  يتخلى  الولاء  يعقد  الحزبية بحيث 

الس منهج  خلاف  لاشك  فهذا  معين،  حزب  على  أو  معينة،  طائفة  لف،  على 
  :ينضوون تحت قول الل   حزب واحد،  ليسوا أحزابًا، بل هم    فالسلف الصالح

 تعدد، ولا موالاة، فلا حزبية، ولا،  ٧٨الحج:    چۇ  ۇ   ۆ  ئۈ   چ 

سب ما جاء في الكتاب والسنة، فمن الناس مثلًا من يتحزب  لا معاداة إلا على حو 
التي قد تكون دليلًا عليه،  إلى طائفة معينة، ثم يقرر منهجًا ويستد ل عليه بالأدلة 

ق منها، ويأخذ مبدأ:  دونَّا، ويضلل من سواه، حتى وإن كانوا أقرب إلى الح ويحامي  
أن يكون لك أو    بين   بيث؛ لأن هناك وسطاًفهو علي، وهذا مبدأ خ  من ليس معي

 
 . رد الحق : وبطر الحق 1
 وغمط الناس يعني: احتقارهم.  2
 ( 39/ 1رواه مسلم ) 3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





58 

 

   عليك، وإذا كان عليك بالحق، فليكن عليك وهو في الحقيقة معك؛ لأن النبي  
ا أو مظلومً 

ً
   1ا"قال: "انصر أخاك ظالم

ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم، فلا حزبية في الإسلام، ولهذا لما ظهرت الأحزاب  
كل  مة، وصار بعضهم يضلل بعضًا، ويأت الطرق، وتفرقت الأوتنوعفي المسلمين،  

قال   الفشل كما  لحقهم  ميتًا،  أخيه   ٻ  ٻ  پ  پ چ :  لحم 

يكو   ،٤٦الأنفال:    چٺ   پ العلم  بعض طلاب  نجد  من  لذلك  شيخ  عند  ن 

المشايخ، ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي من سواه، ويضلله ويبدعه، ويرى  
سواه إما جاهل أو مفسد، وهذا غلط كبير، بل    العالم المصلح، ومن  أن شيخه هو 

 .  اب رسول الليجب أخذ قول من وافق قوله الكتاب والسنة، وقول أصح

 قبل التأهُّل: التصدر  خامساً:
إذا  العلم قبل أن يكون أهلًا للتصدر، لأنه  مما يجب الحذر منه أن يتصدر طالب 

 :ورهذا دليلاً على أمفعل ذلك كان 
 إعجابه بنفسه حيث تصدر فهو يرى نفسه علم الأعلام.  الأمر الأول: 
الثاني:  إذا تصدر، ربما  أن ذلك يدل عل  الأمر  ى عدم فقهه ومعرفته للأمور، لأنه 

قع في أمر لا يستطيع الخلاص منه، إذ أن الناس إذا رأوه متصدراً أوردوا عليه من  ي
 المسائل ما يبين عواره.

 
 (. 128/  3رواه البخاري ) 1
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ما لا يعلم؛     ذا تصدر قبل أن يتأهل لزمه أن يقول على الل إ  أنه  الأمر الثالث: 
لا يبالي ويجيب على كل ما سئل، ويخاطر    لأن الغالب أن من كان هذا قصده، أنه

 بلا علم.  له على الل بدينه وبقو 
  أن الإنسان إذا تصدر فإنه في الغالب لا يقبل الحق؛ لأنه يظن بسفهه  الأمر الرابع: 

 ولو كان معه الحق كان هذا دليلًا على أنه ليس بعالم.يره  أنه إذا خضع لغ

 سوء الظن:سادساً: 
تصدق  ذر من أن يظن بغيره ظنًا سيئًا مثل أن يقول: لم ييجب على طالب العلم الح

يلقِّ  لم  رياء،  إلا  وكان   هذا  فاهم،  طالب  أنه  ليعرف  إلا رياءً  السؤال  هذا  الطالب 
بالصدقة، إن كانت كثيرة قالوا: مرائياً، وإذا    منينالمتصدق من المؤ المنافقون إذا أتى  

 عنهم:    ما قال غني عن صدقة هذا، ك   كانت قليلة قالوا: إن الل 

ې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  چ 

ئې   ئې  ئې   ئى    ئى    ئۈئۇ  ئۇ          ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئو  ئو

ظن  ت  ة، ولا فرق بين أن فإياك وسوء الظن بمن ظاهره العدال  ،٧٩التوبة:    چئى  ی   

ظنًا سيئًا بمعلمك أو بزميلك، فإن الواجب إحسان الظن بمن ظاهره العدالة، أما من 
ع ذلك عليك  العدالة فلا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به، لكن مظاهره غير  

يسيء   قد  الناس  بعض  لأن  الوهم؛  هذا  من  نفسك  في  ما  يزول  تتحقق حتى  أن 
 . لههم كاذب لا حقيقة الظن بشخص ما بناء على و 

أن   الواجب  أو غيرهم،  العلم  الظن بشخص، سواء من طلبة  أسأت  إذا  فالواجب 
وا  قرائن  هناك  إذا كان مجرد  تنظر هل  وأما  الظن فلا بأس،  ضحة تسوغ لك سوء 
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أن تسيء فإنه لا يحل لك  قال    أوهام  العدالة،  ٱ  چ :  الظن بمسلم ظاهره 

لم و   ،١٢  ت:الحجرا  چڀ  ڀ  ڄ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ     پ  

پ پ  ڀ  چ  لظنون لها أصل ولها مبرر:يقل )كل الظن( ؛ لأن بعض ا

، وكذلك الظن  العدوان على الغير لاشك أنه إثم  الظن الذي يحصل فيه، ف  چڀ  

الذي لا مستند له، وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء بحسب 
نفسه منزلتها، وألا يدنسها بالأقذار،  ان أن ينزل  لذلك ينبغي للإنس،  ة القرائن والأدل

الع  وأن تقدم؛ لأن طالب  مما  الأخطاء  بالعلم، وجعله    لم شرفه الل يحذر هذه 
 رد أمور الناس عند الإشكال إلى العلماء فقال:  أسوة وقدوة، حتى أن الل 

چ :  وقال    ،٤٣النحل:    چڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  چ 

گ  گ  ڳ     ڳ    گک  ک  ک  گ     ڑ  ڑ   ک ژ  ژ 

، ٨٣النساء:    چھ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

حة الذل والضعة، بل  ل أنك يا طالب العلم محترم، فلا تنزل بنفسك إلى سافالحاص
 كن كما ينبغي أن تكون.

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





61 

 

 سـ ـــامـ ـــخ ـــث ال  ـــح ـــب  ـــمـ ـــال
 م ــ ـــلــ ـــع ـ ـــب الـ ـــل ـ ـــد ط ـ ـــوائـ ـــف

 لي: الشرعي ، ومنها ما يتتعدد فوائد العلم 

ة التي يمنحها الل  أولًا: لعباده، حيث    يعُتبر تعلم العلم الشرعي  من الأمور الخير 

ى  ئا  ئا  ئە   ئە      ىې  ې  ې  ېچ :  يقول  

   .٢٦٩البقرة:   چئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ  ئۈ  ئې     ئۇئو  ئو

الط  ثانياً: الشرعي  العلم  إلى  يعُدُّ  بصاحبه  يقود  الذي  "من    قال   الجنة،ريق   :
 1" ه علماً سهل الل له طريقاً إلى الجنة اً يلتمس فييقسلك طر 

العلم  تتوا  ثالثاً: لطالب  الملائكة  لتضع   قال  الشرعي ،ضع  الملائكة  "وإن   :
  2" علم رضا بما يصنعأجنحتها لطالب ال

تنغرس محبة طالب العلم الشرعي  في نفوس جميع الناس، ويستغفرون له، حتى     رابعاً:
العالم لو تأمل ه إنَّ  الذه الفائدة له  صعبة التي يلقاها في طريق  ان عليه جميع الأمور 

ليستغ قال  العلم، العالم  "وإن  حتى  :  الأرض  في  ومن  السماوات  في  من  له  فر 
 3" الماء الحيتان في 

 
 (. 48/ 5(، سنن الترمذي )81/ 1سنن ابن ماجه ) 1
 (. 220/ 3(، شعب الإيمان للبيهقي )147/ 4صحيح ابن حبان ) 2
 ( 48/ 5رواه الترمذي ) 3
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المجاهد في سبيل الل    خامساً: منزلة  الشرعي في  العلم  طالب    :  قال،  يعُدُّ 
ي" أو  يتعلمه  إلا لخير  يأته  لم  هذا،  المجاهد في  من جاء مسجدي  بمنزلة  فهو  علمه، 

    1" سبيل الل، ومن جاء لغير ذلك، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره

الل  سادساً: رفع  حيث  المرتفعة؛  بمكانتهم  الشرع  علماء  وقدر   مكانة    يمتاز 

  ثجبم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تيچ :  العلماء، يقول  

   ١١جادلة: الم چثى     ثي  جح  جم   ثم  

علما  بعاً:سا فقدان  ضيعُتبر  الشريعة  وهلاكاً  ء  لا   قال  للأمة،ياعاً،  الل  إن   :
لعلماء حتى إذا لم  ولكن يقبض العلم بقبض ا   العباد،يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من  

 2" وااتخذ الناس رؤوسا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل  بقَ عالماً ي

أجر  ثامناً: يو   يستمر  إلى  ا"  : قال  القيامة،م  علمهم  الإنسان  مات  نقطع  إذا 
 3" عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له

لك لأنَّه فقه القرآن الكريم، والسنة  نَّه محل الثناء؛ وذ يتميز العلم الشرعي بأ  تاسعاً:
وسيل يكون  إم ا  عداه  وما  وسيلالنبوي ة،  أو  الخير،  لنشر  ويكو ة  للشر،  حُكمه  ة  ن 

 حسب وسيلته ومُبتغاه. 
فوا العلمومن  يعرف الل"  :أيضاً   ئد  به  أساس صحة    ويوحد،ويعبد     أنه  وهو 

ط   عبادة،وطلبه    والعبادات، الاعتقادات   إلى  وهو  الوصول  ويكسب    الجنة،ريق 
به وينتفع به  وينتفع صاح  للخلق،ويكسب صاحبه التواضع    ، صاحبه الخشية لله 

 
 (82/ 1سنن ابن ماجه ) 1
 (.5820/ 4(، رواه مسلم )31/  1) اريرواه البخ 2
 (. 1255/ 3رواه مسلم ) 3
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أعلى المراتب  ويورث صاحبه    صاحبه،أجره بعد انقطاع أجل    ويبقى  علمه،غيره ممن  
وهو دلي حب الخير للآخرين   الكسير،ويرفع الوضيع ويعز الذليل ويجبر   الأنبياء، دبع

صاح الناس  لحرص  إخراج  على  نور  به  إلى  الجهل  ظلمات  توصل    العلم، من  وبه 
  1" الأرحام وتؤذى الحقوق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( 2982 / 7)نظرة النعيم  1
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 س داــ ـــســــث الــ ـــح ـ ـــب ــ ـــمـ ـــال
 م ـ ـــلــ ـــع ــ ـــن الــ ـــاتــ ـــف ــ ـــم

 : حب الشهرة والظهور ول:لأ المفتن ا 
الناسلما كا حس   في  المنازل  وأعلا  العبادات،  أرقى  من  الشرعي  العلم  أضحى  ن   ،
،  بهم الناس، وتُطالع سيرهم، الذين يهتم  به من المعروفينمن المشاهير وطلابه  أصحا

 وكلماتهم.ويُحتذى بشخوصهم 
ر  من  فيهم   فعه الل وهذا  الأبصار تشخص  والألهم، حيث جعل  تتطلع  نظ،  ار 

جم    بم  بى  بي  تج   تح  تخ  تم  تى    تي  چ  :قال    ،إليهم

ة، بل يوسعها كماً الم بالشهرة المحصولأن يعتز الع،  المشين هنا  لكن  ،١١المجادلة:    چ

الإسلاميوكيفاً  العمل  في  المختلفة  وبأدواره  لها  الناس  بذكر  ويتلذذ  مزلق  وهذا    ،، 
داءً فهي قاتلة، لأنَّا طريق إلى نفق  ابت   هرة، وإن غر تلأن الش؛  ، ومفتن وخيمخطير
 .، خال من النور والهدى والاستيعابضيق

فربما  "  : قال الذهبي  ،الشهرةن طلب التصدر وحب  وقد أكثر السلف من التحذير م
فيسلط  بالمعروف  فكم رجل نطق بالحق وأمر    ،فيعاقبأعجبته نفسه وأحب الظهور  

فهذا داء خفيٌ سارٍ في    الدينية،ئاسة  ه للر عليه من يؤذيه لسوء قصده وحب   الل
هو داء خفي  يسري  و   ،الأغنياءكما أنه سارٍ في نفوس المنفقين من    الفقهاء،نفوس  

 1" نفوس الجند والأمراء والمجاهدين في

 
 (.192/ 81أعلام النبلاء للذهبي ) سير 1
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ما ذكر مجرد  إن كان فعلى العبد أن يجاهد نفسه في دفع هذا الداء العضال عنها، ثم
 تقدح في إخلاصه، وكذا إن كان حديث نفس  ره ولاأوهام أو خواطر، فإنَّا لا تض

يضره كذلك،   فلا  منه،  التخلص  في  ويسعى  يجاهده  إبرا وهو  أدهم قال  بن    هيم 
: " صدق الل ما  1"عبد أحب الشهرة 

الصيت شاق بلا شك، والرغبة في ذيوع  والظهور  الشهرة  وإنما   وأمر مدافعة حب 
عليه،    يسير على من يسره الل نه  ، ولك فق لمدافعته المخلصون من عباد الل يو 

فلا يزين  أن الناس لا ينفعون ولا يضرون،    جازماً   وسبيل ذلك أن يعلم العبد علماً 
، ومن ثم  يشين ذمهم، وإنما الذي يزين مدحه ويشين ذمه هو الل    مدحهم، ولا

غير وجهه، ويعلم كذلك أن حرصه على   تغي بعملهفلا يكون له مقصود غيره ولا يب
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص  ":   قال يفسد دينه،  ة  الشهر 

 2"المرء على المال والشرف لدينه
   يقول ابن القيمدينه بهذا العرض الفاني والحطام القليل،  كره العاقل أن يبيع  في

لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما  "الداء والدواء:    مبيناً 
الناس إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت فإذا حدثتك نفسك بطلب    دعن

فاذبحه   أولا  الطمع  على  فأقبل  والثناء  الإخلاص  المدح  على  وأقبل  اليأس  بسكين 
والزهد في   الطمع  استقام لك ذبح  فإذا  الدنيا في الآخرة  فيهما زهد عشاق  فازهد 

فإن قلت وما الطمع    الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص  الذي يسهل علي ذبح 
أنه ليس   يقينا  الطمع فيسهله عليك علمك  الثناء والمدح قلت أما ذبح  والزهد في 

 
 (.31/ 8حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 1
صحيح ابن حبان    (، 638/ 10(، السنن الكبرى للنسائي )588/ 4(، سنن الترمذي )1795/ 3(، سنن الدارمي ) 85/ 25مسند أحمد ) 2
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يطمع فيه إلا وبيد الل وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتى العبد منها  من شيء  
ينفع   أحد  ليس  أنه  علمك  عليك  فيسهله  والمدح  الثناء  في  ازهد  وأما  سواه  شيئا 

إن      ويضر ذمه ويشين إلا الل وحده كما قال ذلك الأعرابي للنبي  مدحه ويزين
في مدح من لا يزينك مدحه وفي  فازهد    مدحي زين وذمي شين فقال ذلك الل  

ذم من لا يشنيك ذم وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه 
 كنت كمن أراد  ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين فمتى فقدت الصبر واليقين

 1"السفر في البحر في غير مركب
 :حب التصدر : لثانيالمفتن ا

الكبيرة في العظيمة، والعوائق  العلم في سيره    أن من الآفات    في طلب طريق طالب 
حب التصدر، وحب الشهرة، واللهفة لأن يحتاج الناس    يره إلى الل  العلم، وفي س

العظ الآفات  من  هذا  فإن  والنإليه،  تعلموا  "يقول:      بي يمة،  به  لا  لتباهوا  العلم 
 2"الس، فمن فعل ذلك فالنار النارالعلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المج 

هو السبق إلى    ، لكن التصدر هناوإن كان هو نوعاً منه،  شيء غير طلب المنصب
 لأكابر.والجلوس في أماكن ا م الأفاضل، واستعجال الحديث أماالحديث في المجامع

مشاركة في كل ما يطرح، ويرى أنه لابد له أن يتحدث، وأن من واجب  المبادرة للو 
 . ويذكروه، ولا يهملوهوه، فتوه ولا يتجاهل، ويستالناس عليه، أن يقدموه ولا يؤخروه

الفائدة، ويعكر الهدف  خطير،وهو داء   ب،  ، ويوغل القلوفتنة قاتمة، حيث يفسد 
 مقاصد ورغبات!وصاحب  مواقف،اوي وه مظاهر،حامله طلاب ويجعل 

 
 ( 149/  1الفوائد لابن القيم ) 1
 (. 278/ 1صحيح ابن حبان )  (، 93/ 1بن ماجه )سنن ا 2
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قبل   الناس  قلوب  في  شأنه  من  ويعلي  صاحبه  سيرفع  الذي  هو  الزكي  العلم  إن 
  ، التي ويتباعد عن أماكن الجناح والآثام،  ليه أن يتواضعلذا ع  ،وأحاديثهممجالسهم  

الغرور والإعجاب بالنفس قال  ترُكبه        ۇٴ  ۋ   ۈۈۆ  ۆ  چ :  ، وقد 

، أو التقدم عليهم  ذر الحديث أمام شيوخهوأيضاً فليح  ،٣٢:  النجم  چۋ  ۅ  ۅ  

الن وليجعل  مقارنتهم،  أو  مسابقتهم  و أو  وعلمه،  لصدقه  يختارونه  لمحبته  اس  ليس 
به  واستعجال واستخف  الأعين،  ورمقته  الناس،  لامه  كذلك  كان  من  فإن  ه، 
  1"سه، ولا يجني جانٍ إلا على نفالجالسون

 تأليف: الثالث: استعجال ال المفتن
العلم ومنافعه أو  عض الجوابات والدروس التي ألقاها،  ، أن يقيد العالم بمن مقاصد 

،  رها، وتبلغ الآفاق، لكن  ذلك لأهله الحاذقين، علماً وفهماً وفكراً طلبها الناس لينش
وأما   والفهامة،اس على الجودة والبلوغ  وخبرهم النلإنشائية  ويملكون القدرة اللغوية وا

هج  ، والانتفاع بمنالأولى الصبر والانتظار، ودوام التحصيل والاستذكارن عداهم فام
 . قادم والأواخرالمؤلفين من الأ

تباينت أحواله، وقلَّ متقنوهلكن بتنا في عصر  وجه كان،  ، وراجت كتبه على أي  نا 
وحدَّ  الجاهل،  البليد،فتكلم  الأ  ث  وزب ب  الرويبضة،  وخاض  المأجور،  صاغر  وأفتى 

 . تُريت الدنيا بعمل الآخرة، والل المستعانوالأسافل، واش
إنما يمتطي ص التأليف  أإنَّ  ،  وصحت تجاربه  دواته، وعرف مقاصده،هوته من ملك 

يأتيه ودنت    وبات  ساعته،  حانت  قد  وأنه  التأليف،  عن  الصادق  الملح  الشعور 

 
 20مفاتن العلم والتفقه حمزة الفتحي ص  1
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الكشنازلته،   حينئذ حق فوجب  واللسان،  الذهن  وعصف  والبيان،  التأليف    ف  له 
 . ةوالإفاد

يعرض أن  أجمل  ليستبين    وما  رسوخاً،  وأكثر  منه،  أنبه  هو  من  على  عقله  المؤلف 
نتظار  ، فيحصل الدفع أو الكف للاسود التقويم والتصحيح، وتختبر الحالة، وي الطريق

 .إلى ساعة الفرج والفلاح 
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 ع ــ ـــباـ ـــســـــل ث اــ ـــحـ ـــ ـب ــ ـــمـــ ـــال
 م ـ ـــلـــــعـ ـــب الـ ـــلــ ـــن طــــــات عــ ـــوقــ ـــعــ ـــم
 : ةفساد الني المعوق الأول:

فإن العمل يعتريه الخلل بقدر ما يعتري   خلل،وإذا تخل لها    ،اسهوأس  ركن العمل  وهي
قال  و   ،1" ى و وإنما لكل امرئ ما ن  إنما الأعمال بالنيات "  :  د قال النبيوق  النية،

  2" من نيتي ما عالجت شيئاً أشد لي":  يسفيان الثور 
متجر  منا  الواحد  يكون  أن  ينبغي  إلا لا   للعلم، داً في طلبه  فلذلك  بذلك  يريد     

 .  فيا طالب العلم أخلص نيتك لل  ، الل  وجه 
 هرة وحب التصدر: حب الش : لثانيالمعوق ا

والشهرة والتصدر داء وبيل لا يسلم منه   لأهميته،ولكن يفرد    النية،داخل تحت    وهو
ال   ،  إلا من عصمه الل  نزولًا في"  : طبيشاقال  الأشياء  الصا   آخر  لحين  قلوب 
 3"درحب السلطة والتص 

  ولا  وشأنه،وأن يرتفع ذكره    الناس،نت نية طالب العلم أن يشتهر اسمه بين  فإذا كا
له إلا   النبي  خطيرة،فقد أدخل نفسه مداخل    ذلك،همَّ  فيه  : "إن   وذلك قال 

أ إلى  ثلاثة  القيامة  يوم  يقضى  الناس  ور أول  قال:  وقرأ  ن  وعلمه  العلم  تعلم  جل 
وقرأت فيك    وعلَّمته،: تعلمت العلم  قال  فيها،ت  قال: فما فعل  فعرَّفه،فأتى    القرآن،

 
 (. 1515/ 3، رواه مسلم )(6/  1رواه البخاري )ٍّ 1
 (. 17/ 1المجموع شرح المهذب ) 2
3  
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الع  كذبت،قال:    القرآن، تعلمت  وقرأولكنك  عالم  ليقال:  القرآن  لم  هو ت    ليقال 
 1"ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار قيل،فقد  قارئ،

السلف النا   وكان  بن الحارث  الشهرة،س عن حب  أبعد  بشر  "ما قال   : 
 2"شهرةمن أحب ال  اتقى الل 

نيتك    وأخلصيا طالب العلم ابتعد عن حب الشهرة والظهور وحب التصدر  ف
 . لل

 حلقات العلم:  في التفريط  :لثالثعوق االم
من    إن العلم الآن يأتي ولا يؤتى إلا  ،3" تيولا يأ  ىإن العلم يؤت: "فنا يقولكان سل
نعض  فسوف  إن لم نستغلها    ،تقامتعقد والدروس التي    التيفحلقات العلم    القليل،

بعد فيما  الندم  تنزل    ،أصابع  السكينة  أن  إلا  فيها  لو لم يكن  الحلقات  على  فهذه 
فيمن     وقبل ذلك كله يذكرهم الل  ،والملائكة تحفهم  ،ة تغشاهموالرحم   ،حاضريها

كان سيحظى بفوزين بالتحصيل    فكيف إذا  حضورها،لكان ذلك كافياً في    عنده،
 جر الأخروي. العلمي وبالأ

لم اجتهد في الجلوس في حلقات العلم ولا تفوت درس علم لكي  الع   فيا طالب 
 خرة.يل العلمي وأجر الآحصجر التتكسب الأجرين أ

 التذرع بكثرة الأشغال:   :رابعلالمعوق ا
 صيرته ورتب أوقاتهعلى ب     هذا العذر جعله الشيطان حاجزاً منيعاً ومن فتح الل

 
 (. 284/  10نسائي )الكبرى لل(، السنن  3151/ 3رواه مسلم ) 1
 (.346/ 8حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 2
 (. 321/  8، المجالسة وجواهر العلم )( 640/ 2المنثور في التفسير بالمأثور ) ر(. الد67/ 2كشف الخفاء ) 3
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فإنه يستطيع  ما  التغي ب  رط  فالمف  ،كثيراً سيحصل    واستغل  الأشغال ذريعة في  جعل 
حلقات   لل  العلم،عن  التماساً  الأشغال  هذه  في  لنفوجعل  يجعل  حتى  سه معاذير 

وهذا كله من تسول    ،فيكون في تركه لطلب العلم حجة   ،هنظر تأويلًا مستساغاً في  
صيل  ل هي سبب رئيس في منع الطالب من حلقات تحذه الأشغاوه   ،الشيطان له

   .ثيرالعلم والنفع الك
الكبيرة   الفائدة  لتضيع  واهية  وحجج  أعذاراً  لك  تجعل  لا  العلم  طالب  فيا 

 الكثير.  والأجور
 الصغر:  يطلب العلم ف   يالتفريط ف  :خامسل المعوق ا

الخطاب   عمرقال   تُسودوا"  : بن  أن  قبل  الإن  ،1"تفقهوا  ليغبط إن  أناساً   سان 
ومن المسارعين في   ،ت العلمامن السب اقين إلى حلقتجدهم  ،أصغر منه سناً وأكبر همة

العلم يستغلها  ،طلب  ولم  عمره  من  ذهبت  أوقات  على  العلم  ويتحسر    ، في طلب 
لأن في الكبر لا يستطيع أن يتهيأ    ؛العلم في الصغر أفضل بكثير من الكبر  فطلب

:  قال الحسن البصريولذلك    ،غال والأعباء كثرة الأشللتحصيل العلمي وذلك ل
 2"ركالنقش في الحج  "طلب الحديث في الصغر

تبتلى بالناس وبكثرة الأشغال   العلم بادر قبل أن  واستغل   باء، والأعفيا طالب 
 على تواصل في طلب العلم وحتى في الكبر.  وأبقى  الصغر،  وقتك في

 العزوف عن طلب العلم:  س:داسالمعوق ال
 صر ومعرفة الواقع لك العزوف بزعم التفرغ لمتابعة أحداث العن أسباب ذوم

 
 (. 25/  1رواه البخاري ) 1
 ( 357/  1جامع بيان العلم وفضله ) 2
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ولن تستطيع أن تعالج نازلة نزلت بك   واقعك،لب العلم يحثك على أن تعرف  طإن  
   .الشرعميزان  إلا بأن تعرضها على أو في واقعك

العلم ولا   السب اقي والمسارعي لطب  العلم أن تكون من  فينبغي لك يا طالب 
 .  لم فإن له أجر عظيم من الل الرحيمن طلب الع تعزف ع

 نفس: لتزكية ا  :بعاسعوق الالم
ويحب أن يسمع ثناء    ألقاباً،وأن يضفي لنفسه    ،نفسهأن يُحب الشخص مدح  وهي  
عن الرجل يعمل     رسول الل   سأل أبو هريرة   بذلك،ويفرح    له،الناس    ومدح

 1" نشرى المؤم: "تلك عاجل ب فقال فيحمدونه،عملاً فيراه الناس 
فحذار    بذلك، ح  وتفر دح بأمر ليس فيك  فيا طالب العلم الحذر كل الحذر أن تم

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  : حذار أن يكون هذا من شأنك وتذكر قول الل 

آل   چچ  چ   چ  چ   ڃڄ   ڃ  ڃ  ڃڄ  ڄ  ڄ  

المواطن    ،١٨٨عمران:   بعض  في  إلا  مذمومة  الغالب  في  النفس  تزكية  أن  تذكر  ثم 

  چۅ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ    ۈۆ  ۆ  ۈچ :  ول  يق  ،شرعية بضوابط  

 2" الل أعلم بأهل البر منكم  ،"لا تزكوا أنفسكم : لوقا ،٣٢النجم: 
واحذر من    زكى، إذا  يفرح ويدخله العجب    فيا طالب العلم احذر أن تكون ممن

 خطر تزكية النفس. 
 

 
 (. 2034/ 4رواه مسلم ) 1
 (. 1687/ 3رواه مسلم ) 2
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 عدم العمل بالعلم:  :ثامنالمعوق ال
محَ  أسباب  من  سببٌ  الوذلك  بركة  على صاحب  ق  الُحجة  قيام  أسباب  ومن  علم، 

ال  ،العلم اليوم فما ب":  بيذهيقول الإمام  القليلة إلا  وأما  العلوم    في  القليل،قى من 
ولقد    ،1"هم بذلك القليل، فحسبنا الل ونعم الوكيل، ما أقل من يعمل منأناس قليل

ہ  ھ    ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀچ :   من لا يعمل بالعلم فقال   ذم الل

أحرص     سلف الصالح والصحابة ولقد كان ال   ،٣الصف:    چ  ھھ  ھ  

يعملونا بما  العمل  على  مسعود  ،لناس  ابن  تعلَّم   يقول  إذا  منا  الرجل  "كان   :
 2"تى يعرف معانيهن والعمل بهنر آيات لم يجاوزهن حعش
قرينانلفالع والعمل  صاحبه  ،م  على  حجة  فإنه  عمل  بلا  علم  فالعمل   ،فإن كان 
العلممي الحافي   ،زان  بشر  زكا يقول  "أد وا  م:  فاستعملوا  الحديث  مائتي   ن كلة 

 3"حديث خمسة أحاديث
لعلم  فتعلم واعمل با   بالعلم، ولا تترك العمل    تعلمت، فيا طالب العلم اعمل بما  

 الذي تعلمته. 
 حتقار الذات: ا اليأس و   :تاسعالمعوق ال

 "الكتب  مداومة النظر في قال:  النسيان؟حين سُئل ما دواء   ي قال الإمام البخار 

يشتر  اللالجميع  قول  في  ې  ې  ى  ى    ې   ېچ :   ك 

ئۆ  ئۆ     ئۇئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ

 
 (. 157/ 3تذكرة الحفاظ للذهبي ) 1
 ( 9/ 1(، تفسير ابن كثير )74/ 1تفسير الطبري ) 2
 (.336/ 8حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 3
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ولذا لا تحقرنَّ   ،ابة وعلماءا جميعاً أنبياء وصحهذه الآية تجمعن  ،٧٨النحل:    چئۈ  

من  سبب عظيم  إن اليأس وعدم الثقة بالنفس    ،من المعروف شيئاً ولا تحقرنَّ نفسك
أو ضعيف    الحفظ سك إن كنت ضعيفاً في  فلا تحقرن نف  ،أسباب عدم تحصيل العلم
النسيان  سريع  أو  وب  ،الفهم  النية  صدقت  إذا  تزول  وأسقام  أدواء  هذه  ذلت  كل 

 السبب.
وابذل السبب    ، بل أخلص النية لل  نفسك، العلم إياك أن تحقر    فيا طالب 
  كثيراً. وسترى أنك حصلت خيراً  وقتك، واستغل 

 التـسويـف:   :عاشرالمعوق ال
  إبليس، فالتسويف من جنود    ،1"المفاليس  والرأس أم  نىإن الم"  : مقال ابن القي

عرف أن الأجل  ولم ي  عمره،حين من    وهو أن يأمل العبد أن يقضي ذلك الأمر بعد
البصريوعن    يباغته، "إياك      الحسن  ولست    والتسويف،قال:  بيومك  فإنك 
لك غد لم  وإن لم يكن    اليوم،كن في غدٍ كما كنت في  غداً لك ففإن يكن    بغدك،

 2"رطت في اليومف تندم على ما
وتشمر عن سواعد   التسويف جانباً  العلم عليك أن تترك  ولا    الجد، فيا طالب 

 صيل الخير وطلب العلم. يفتر أحد في تح
 :فتور همته وضعف إرادتهالمعوق الحادي عشر: 
ت  هما من أقوى المعضلاازم لطالب العلم، وضعفأهم اللو   فالهم ة والإرادة تعدان من

ع همته إلا إلى سفاسف الأمور، وينسى المعالي والأمجاد، وقد طل فلا تت  تحصيله،في  
 

 (. 454/  1مدارج السالكين لابن القيم ) 1
 (. 113/ 1اقتضاء العلم والعمل للخطيب البغدادي ) 2
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  بن الخطاب   وقال عمر  ،٦٣البقرة:    چڄ   ڃ  ڦ  ڦ  ڄ     چ:  قال  

" : َوغاية طموحه   ،1"أقعدَ بالرجل من سقوط همته  لا تَصغُرن  همتُك، فإني لم أر
مم  تسقط اله. و ء الجادينلا ترتقي لمقاصد العقلاة، ومقاصد تلذذية،  داف دنيويأه

 يس، والتفاني في الرخيص والبئيس. بالجليس ولوك الخس
  :خطيط في طلب العلمسوء الت ي عشر: الثانالمعوق 

حيث يتعامل طالب العلم مع طلبه للعلم بشكل ارتجالي غير مدروس، فهو بحاجة 
أولًا   الوقت  التخطلتنظيم  يتلقاثم   أو  يتعاطاها  التي  العلوم  لأنواع  والأوقات  يط  ها، 

 ة لذلك.  المناسب
 : ضعف الإمكانيات المادي ةعشر:  الثالثالمعوق 

إمكانيات مادي ة تناسبها، فكثيراً  خصص فيها يحتاج إلى  ذلك أن  تحصيل العلوم والت 
ب العلم، وهنا لا   سياسة  د  من تبنيما تحول هذه الإمكاني ات بين الإنسان وطلب 

لفة بتوفير الدعم المادي ة المختؤسسات العلمي  داعمة ومشج عة لدى الحكومات والم
للتعليم ووضعت مجانية  اتبُعت سياسة  لو  وحبذا  العلم،  أو   لطلاب  الأم ة  مقدرات 

 عظمها في دعم العلم والتعلم. م
 : سوء الصحبةعشر:   الرابعالمعوق 

نيس، فإذا آنس بالعلم، وصادقَ بالعلم  والجليس أإذ الصديق رحيق، والرفيق معين،  
الفائعظم البر دة،  ت  وطابت  ونزلت  لهم    الصحبة،كة،   :رائعاً   مثلاً   وضرب 

ونافخ " المسك  من    ،2" الكير  كحامل  وأنبلهم،  فتخير  وأطيبهم  أعلمَهم  الأصدقاء 

 
 (. 521/ 1صفهاني )محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء لل  1
 (2026/ 4(، رواه مسلم )96/  7ي )رواه البخار 2
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مهران  بن  ميمون  في  ":    قال  ضال تي  هم  وهم  العلماء  بلد،  إذكل  لم  بغُيتي  ا 
 1"علماء، وجدت صلاح قلبي في مجالسة الأجدهم

السي تع فالصحبة  لا  الكسل ئة  فيه  تربي  وإنّ ا  العلم،  طلب  على  صاحبها  ي 
 والتقصير والإهمال.  

 الصبر:  قلة وق الخامس عشر: المع
لأن العلم والصبر صنوان، فيحتاج الطالب إلى صبر على القراءة وصبر على الحفظ، 

على  علىالتحمل،    وصبر  الخذلا   وصبر  على  وصبر  والجوع،  :    قال،  نالمكاره 
ه  ومن يتصبر" تباط العلم بالفقر ومتاعب وقال غير واحد من الأئمة بار   ،2" الل  يصبر 

ي  ، حتىالحياة بن شُ  النضْر  وينسى  ":  3ل قال  العلم حتى يجوع  لذة  الرجل  لا يجد 
قتادة ،  4"جوعه ا"  : وقال  من  بمالصبر  يكن  لإيمان  لم  من  الجسد،  من  اليدين  نزلة 
شا   صابراً  يكن  لم  البلاء  رجلاً ولو ك  ،النعماءعلى    كراً على  الصبر   لكان كريماً   ان 
   5"جميلاً 

 
 

 
 

 
 (.85/ 4حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 1
 (. 122/  2رواه البخاري ) 2
النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي، أبو الحسن: أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة. ولد   3

( وأصله منها، فأقام زمنا. وعاد إلى مرو فولي قضاءها. واتصل  128بلاد خراسان( وانتقل إلى البصرة مع أبيه )سنة بمرو )من 

وتوفي بمرو. من كتبه " الصفات " كبير، في صفات الإنسان والبيوت والجبال والإبل والغنم والطير  ، وقربهبالمأمون العباسي فأكرمه 
 . لاح " و " المعاني " و " غريب الحديث " و " الأنواء " والكواكب والزروع، و " كتاب الس

 (. 292/ 1)للذهبي تذكرة الحفاظ  4
 . 112ص   الدنياأبي   لابنالصبر والثواب عليه  5
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 ن ــ ـــم اـــ ـــثــ ـــث ال ــ ـــح ــ ـــبـــ ـــمـــ ـــال
 م ـــ ـــلـــ ـــعـــ ـــال  بـــ ـــل ــ ـــط اتـــ ـــآف

الأمور   العلم في  آفاتِّ طلب  نوجز  أن  تؤدي إلى ضياعه، ويمكن  آفاتٍ  للعلم  فإن 
 :التالية 

 ء:الريا  لأولى:الآفة ا 
 ب العمل الصالح. لعلم؛ لأنه يحبِّط ثواالر ِّياء مِّن أخطر آفات ا

 معنى الرياء: 
، فيحمدون  لقصد رؤية الناس لهامن الرؤية، والمراد به إظهارُ العبادة    مشتق  الرياء: 

 صاحبها.
ة السمع،  مشتقةٌ من سمع، والمراد بها نحو ما في الرياء، لكنها تتعلق بحاس  والسُّمعة: 

لأفعال، وذلك في كثير  الرياء في الأقوال وامن    والرياء بحاسة البصر؛ حذَّرنا الل  
:  قال    ،ال الصالحة ن الرياءَ يحبِّط الأعمأ  ، وبينَّ لنا  من آيات القرآن الكريم

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى      ئا   ئا  چ 

ڃ  چ :  وقال    ،٢٦٤البقرة:    چئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  بي   

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ        ڃ  چ

محمود بن    عنو   ،١٤٢النساء:    چژ  ژ       ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       ڌ

أخ"قال:    أن رسولَ الل     يدٍ لب أإن  ما  الأصغروفَ  الشرك  عليكم  ،  "خاف 
لقيامة  لهم يوم ا  الرياء، يقول اللُ  "قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الل؟ قال:  
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اؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون  وا إلى الذين كنتم تر إذا جُزِّيَ الناسُ بأعمالهم: اذهب
  1" عندهم جزاءً 

: أنا أغنى الشركاء عن  قال الل  " :    قال: قال رسول الل   يرةعن أبي هر و 
ركَه  2" الشرك، مَن عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركتهُ وشِّ

ابنو  قال رسولُ الل      عباسٍ   عن  راءَى مَن سمَّع  ":  قال:  ومَن  به،  سمَّع الل 
 3" راءَى اللُ به

الخطابيُّ:  عملًا "  قال  عمل  مَن  إ  معناه:  غير  إنماعلى  الناس    خلاص  يراه  أن  يريد 
سرُّه  ويسمعوه، جُوزِّي على ذلك بأنه يشهره ويفضحه، فيبدو عليه ما كان يبُطنه ويُ 

مَن طلب "يقول:   ول الل قال: سمعتُ رس  عن كعب بن مالكٍ و ، 4"ن ذلكمِّ 
  -  به وجوه الناس إليه  العلم ليجاريَ به العلماء، أو ليماريَ به السفهاء، أو يصرفَ 

 5"ه اللُ النارَ أدخل
 المعاصي:  :الآفة الثانية

تؤدي إلى عد التي  الآفات  المعاصي من  التوفيمِّ ارتكابُ  العلم      النافع،ق في تحصيل 
  م كان يعلَمُه بالخطيئة الرجل ينسى العل  : "إني لأحسب مسعودٍ   بن  عبد الل قال  

أوتي و ،  6"يعمَلها "إنك  له:  أخٍ  إلى  رجلٌ  تطفئ كتب  فلا  عِّلمًا،  علمك  نو   تَ  رَ 
 7" هل العلم بنور علمهم إلى الجنة بظلمات الذنوب، فتبقى في ظلمةٍ يوم يسعى أ 

 
 

 (. 43/ 39مسند أحمد ) 1
 (. 2289/ 4رواه مسلم ) 2
 (. 2289/ 4(، رواه مسلم )104/  8رواه البخاري ) 3
 (. 336/ 11لابن حجر )فتح الباري  4
 (. 32/ 5واه الترمذي )ر 5
 (.131/ 1(، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )189/ 9المعجم الكبير للطبراني ) 6
 (. 261/  1جامع بيان العلم وفضله ) 7
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 : لعُجْب والتكبُّر على الناس ا لثالثة: الآفة ا
واغ بما يحمِّ العُجْب  الإنسان  مِّن  ترار  الناس  للتكبرُّ على  واتخاذه وسيلةً  العلم  له من 

مع الكِّبْر والعلم في قلب مؤمن،  يجتهلِّكٌ لصاحبه، ولا  آفات ضياع العلم؛ فالتكبرُّ مُ 
عديدةٍ في  وحذَّرنا الل   مواضعَ  عاقبته في  وسوء  الكبر  القرآن  مِّن  قال ،  الكريم 

  : ھ  ھ  ھ  ے  ے  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  چ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ : وقال    ،٣٤البقرة:    چڭ   ڭ   ۓ  ۓ 

من    حذَّرنا نبيُّنا  و   ،١٤٦الأعراف:    چچ   چ  چ  چ   ڇ  ڱ  

قال:    عن النبي     عن عبدالل بن مسعودٍ ف في كثير من أحاديثه المباركة،  الكِّبْر 
، قال رجلٌ: إن الرجلَ يحب أن  "ن كبرٍ في قلبه مثقال ذرةٍ مكان  لا يدخل الجنةَ مَن  "

، 1الكِّبْرُ بطَرُ الحق   جميلٌ يحب الجمال،يكون ثوبهُ حسنًا ونعله حسنةً؟! قال: إن الل
النبي     ن أبي هريرةعو ،  3"2وغَمْطُ الناس  يمشي في    4لٌ بينما رج":  قال: قال 

نفسه   5حلةٍ  جُمَّته6تعُجبه  مرجلٌ  خسف   7،  يتجلجل   8إذ  فهو  به،  يوم إ  9الل  لى 
   10" القيامة 

 
ً   :بطر الحق 1  وتجبراً  هو دفعه وإنكاره ترفعا
 . معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه  :غمط الناس 2
 ( 93/ 1رواه مسلم ) 3
 . من الأمم السابقة  :رجل 4
 ثوبان من نوع واحد.  :حلة 5
 . لما سواه من الناس  عليه محتقراً ينظر إليها بعين الكمال وينسى نعمة الله   :تعجبه نفسه 6
 ه والجمة هي الشعر الذي يتدلى إلى الكتفين أو هو مجمع شعر الرأس. مسرح رأس :مرجل جمته 7
 . فيها   غارت به الأرض وغيبه الله : خسف 8
ً  :يتجلجل 9  . وفي رواية )يتجلل( تغطيه الأرض يتحرك وينزل مضطربا

 (. 141/  7رواه البخاري ) 10
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هريرةَ و  أبي  الل     عن  رسولُ  قال  الل  ":  قال:  ردائي، قال  الكبرياءُ   :
 1"نارال ، فمَن نازعني واحدًا منهما قذفتُه فيمة إزاري والعظَ 

الألباب":  أبي طالب  قال عليُّ بن  و  آفَةُ  الدرداءِّ و   ،2" الإعجابُ  أبو  :   قال 
الج " العُجْب،علامة  ثلاثٌ:  شيءٍ    هل  عن  ينهى  وأن  يعَنيه،  لا  فيما  المنطق  وكثرة 

 3"ويأتيه
 الحسَد:  الآفة الرابعة:

 تي تؤدي إلى ضياع العلم النافع.الآفات ال الحسَد مِّن 
ير ه   : الحسد أن  لأو  الإنسانُ  فيتى  نعمة  دونه؛ خيه  له  وتكون  عنه  تزولَ  أن   منى 

نبينا محمد  و  لِّمَا  حذَّرنا  الحسد؛  والدنيايترتب عل  من  الد ِّين  مِّن مفاسد في   ،يه 
مالكٍ  ف بن  أنس  أن رسولَ الل  عن   :    :تباغَضوا، ولا تحاسَدوا،"قال ولا    لا 

 ،4" لمسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ إخوانًا، ولا يحِّلُّ عبادَ الل  ا  تدابرَوا، وكونو 
أبي و  الل  هريرة    عن  رسولَ  أن   :    :الإيمانُ  "قال عبدٍ:  قلب  في  يجتمعانِّ  لا 

لا يزال الناسُ بخيٍر  ":  ، قال: قال رسولُ الل  علبة  ضمرة بن ثعن  و   ،5" والحسَد
يتحاسَدوا لم  العوام  و   ،6" ما  بن  الزبير  أن  عن  داءُ  دَبَّ "قال:    النبيَّ  :  إليكم   

تحلِّ  أقول:  لا  الحالقة،  هي  والبغضاء،  الحسدُ  قبلكم:  الالأمم  ول ق  تحلِّق  شَّعر،  كن 
  7" الد ِّين

 
 

 (1397/ 2سنن ابن ماجه )(، 211/ 15مسند أحمد ) 1
 (. 569/  1جامع بيان العلم وفضله ) 2
 (. 569/  1جامع بيان العلم وفضله ) 3
 (1983/ 4سلم )(، رواه م21/  8رواه البخاري ) 4
 (. 21/ 6سنن النسائي ) 5
 (. 309/ 8المعجم الكبير للطبراني ) 6
 (. 664/ 4رواه الترمذي ) 7
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 العمَل بالعلم: عدم الآفة الخامسة: 
م عمَل طالب العلم بما يعلَمه مِّن أسباب ضياع العلم، وفَ قْد هيبته من نفوس  إن عد
 يفعلون،  الذين يقولون ما لا   اللُ  قد ذمَّ لو ،  بما يقول  الناس، وفقدان الثقة عامَّة  

ھ    ھھ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ:  قال  

ں     ں  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ  ڱ چ :  وقال    ،٤٤البقرة:    چے  ے   

الصف:    چۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     ڻ  ڻ

الناسَ  "  :قال: قال رسول الل     عن جندبو   ،٣  –  ٢ يعل ِّم  العالم الذي  مثَل 
نفسهالخيرَ  ويُحرق  للناس،  يضيءُ  السراج  نفسه كمَثَلِّ  وينسى  م   ،1"  بن  قال  الك  
تُه عن القلوب، كما تزِّلُّ القَطرةُ  ل بعِّلمه زلَّتْ موعظإن العالمَ إذا لم يعم":   دينار  

         2"عن الصَّفا
 المخاصمة:الجَدَل و  الآفة السادسة:

الُخصومة؛    الجدََل:  ةُ  شدَّ الفيُّوميهو  يَشا":  قال  بما  التخاصُمُ  هو  عن  لجدل:  غَل 
 والمخاصمة،رة الجدل مِّن خطو  ذَّرنا النبي  حو  ،3" وابظهور الحق، ووضوح الص

أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك  ":  قال: قال رسول الل     عن أبي أمامة ف
محقاً  وإن كان  مازحاً المراء،  وإن كان  الكذب،  ترك  لمن  الجنة  وسط  في  وببيت   ، ،

   4"في أعلى الجنة لمن حسن خلقه  وببيت

 
 (. 165 /2المعجم الكبير للطبراني ) 1
 (.288/ 6اء وطبقات الأصفياء )حلية الأولي 2
 . 36المصباح المنير للفيومي ص  3
 (. 98/ 8المعجم الكبير للطبراني ) 4
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خللٍ فيه، من غير أن يرتبط به غرضٌ سوى    في كلام الغير لإظهارالطعنُ    الِمراء: و 
الغير؛   الأوزاعي: تحقيرِّ  إذ"  قال  أن  اللُ  بلغني  أراد  الجدََل،  بقومٍ   ا  ألزمهم  شرًّا   

العمل ك، فإذا منلا تُمارِّ مَن هو أعلمُ  ":   قال ميمون  بن مهرانو   ،1" ومنَعهم 
   2"قلتَ شيئًاعلتَ ذلك خزَن عنك علمَه، ولم يضرَّه ما ف

لمِّ عن الناس: السابعة: الآفة   كتمانُ العِّ
وكذلك النبيُّ      به، ولقد حذَّرنا اللكتمانُ العِّلمِّ عن الناس يؤدي إلى نسيانه وذَها

    قال    العلم،مِّن كتمان  : ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ

  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿڀ  ڀ  ڀ        پ  پ 

قال: قال رسولُ    أبي هريرةعن  و   ، ١٨آل عمران:    چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

قال دغفل بن  ، و 3"من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الل بلجام من نار  ":  الل  
 4"آفة العلم أن تخزنه ولا تحدث به ولا تنشره "حنظلة السَّدوسي: 

بن مرة الحضرمي:  و  أن عليك في مالك    حقاً إن عليك في علمك  "قال كثير  كما 
فتجهل ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة ، لا تحدث العلم غير أهله  حقاً 

 5" وكعند السفهاء فيكذبوك ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقت
 
 

 
 (. 190/ 12(، سير أعلام النبلاء )164/  1شرح أصول الاعتقاد )(، 933/  2له )جامع بيان العلم وفض  1
 (. 517/  1وفضله )ان العلم جامع بي 2
 (. 284/ 14مسند أحمد ) 3
 (. 108/  2الآداب الشرعية والمنح المرعية ) 4
 (. 452/  1جامع بيان العلم وفضله ) 5
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نيا: الانمنة:  الآفة الثا  شغال بالدُّ
يجعَلَ  أن  العلم  آفات  الإمِّن  وقت   معظمَ  أجل  نسانُ  من  بن  ف  ،الدنياه  أنس  عن 

جعَل الل غناه في قلبه،  كانت الآخرةُ همَّه  مَن  ":  قال: قال رسول الل       مالك
الدنيا همَّه ج ومَن كانت  راغمةٌ،  الدنيا وهي  وأتَ تْه  له شملَه،  بين  عَل الل  وجمع  فقره 

عن     عن أبي هريرةو   ،1"  ما قُد ِّر لهيأتِّه مِّن الدنيا إلا  عينيه، وفرَّق عليه شَملْه، ولم
يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد  قول:  ي  إن اَلل  "قال:    النبي  

   2"فقركولم أسد  فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلاً 
  الن ِّسيان:لآفة التاسعة:  ا

ه  العلم، وتعليم  لعلم، وعلاج النسيان يكون بمراجعة ا  آفات  أعظم ن  م  يعتبر النسيان 
  عبد الل قال: قال     جابرعن حكيم بن  ف  لمعاصي،كا  هابه؛أسباب ذ  ، وتركللناس

مسعود " بن  النسيان:  العلم  وآفة  آفة،  لكل شيء  ،  و ،  3" إن  الزهري ِّ قال: عن 
آفته الإعجاب  العلم  "  : بن ثابت  علي  قالو ،  4"آفة العلم النسيان وقلة المذاكرة"

 5"والمال آفته التبذير والنهب، والغضب

 
 
 
 

 
 (. 426/ 4سنن الترمذي ) 1
 (. 642/ 4سنن الترمذي ) 2
 ( 487/ 1سنن الدارمي ) 3
 (. 120/ 2) الآداب الشرعية والمنح المرعية(،  293/ 1ي )المدخل إلى السنن الكبرى للبيهق 4
 (. 445/  1جامع بيان العلم وفضله ) 5
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 ع ـــ ـــس اــ ـــتــ ـــث الــ ـــح ــ ـــبــ ـــم ــ ـــال
 م ـــ ـــلــ ـــع ـــ ـــن ال ــ ـــع  ات ـــف  ـــط ـ ـــت ـــق  ـــم

 : العلم الشرعي صمام الأمان:ول الأ  المقتطف 
تخلف    اليوم  الإسلامية  الأمة  في  وتشر إذا كان  الإسلامية وفتن  الدعوة  أن  أو  ذم، 

العلم الشرعي يتكفل بتوضيح الراية ورأب    س وتضارب المواقف فإنتشكو من تعاك 
حين قال:    ساً ينف  هذا الصدد كلاماً في    أبو بكر الآجري   قال   ،الفتقالصدع ورتق  

الل   سائر   "إن  من  اختص  ثم  للإيمان،  فهداهم  أحب  من  خلقه  من  اختص 
أ من  فتفضلالمؤمنين  في   حب،  وفقههم  والحكمة،  الكتاب  فعلمهم  الدين،    عليهم 
التأو  وأوان، رفعهم  وعلمهم  المؤمنين، وذلك في كل مكان  يل، وفضلهم على سائر 

  1" بالعلم وزينهم بالحكم
لاج الفتن والافتراق وذلك هو سر الخيرية الذي أشار إليه النبي  عفالعلم هو أساس  

  " :هذه الدنيا أفرح بها  في    وليس ،  2" به خيراً يفقهه في الدينمن يرد اللحين قال
أنا   وقال  صدره  على  فدق  والسنة  الكتاب  ولازم  الجد،  أحاطه  مسلم  داعية  من 

ثم أنا  للإصلاح،  ويقول  ثانية  لكيدق  الدرب،  لمواصلة  على    العلم  هذا  قابلية  ن 
 :التأثير في حملته والتعدي إلى آخر متوقفة على شرطين

الس  : الأولالشرط   ابتداع بأن يكون على  المنضبط    نية المحضة، والاتباعصفاء بلا 
 والانتساب إلى ما كان عليه السلف فهماً وعملًا، فصاحب السنة: "ظاهر مفاخر

 
 (. 15/ 1أخلاق العلماء للآجري ) 1
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تباع أبداً في العرصات علانية، والمبتدع  ن شائن مائن، وذو الامشاور، والمحدث باط
 "يتوارى والظلام  دهاليز والأقبية يهرب أبدأ إلى ال 

على عبد    "ما فتح الل  :  بن عطاءاقال  ا  إخبات بمحراب، كم  الشرط الثاني:
إلى    ثم إنَّا دعوة  ،1" يبحالة سنية إلا باتباع الأوامر وإخلاص الطاعات ولزوم المحار 

بمنهجية  مرتبطة  هي   العلم  السلف،  ومنهج  والجماعة  السنة  أهل  بقواعد  منطبقة 
ع القادرة  تتكوحدها  أن  ملى  بالأحرى  أو  العقلية  المنهجية  بتحجيم  درسة  فل 

التي رفعت رأسها مجدداً على طريقة التوسع في التأول والتي جلبت    الاعتزال الجديد
 . مانية السائدل والتجانس مع الحياة العلة في الترخص والتسهيمزايدات غير محدود

ف عند أقوال الفقهاء  قل والوقو ولسنا بهذا نقبل الجمود ونركن إلى التقليد وإلغاء الع
النصو  إليه، ولك الذين لا تسند  ندعو إلى اجتهاد منضبط ومحروس  ص ما ذهبوا  ن 

التي   الواسعة  العرصات  داخل  بحرية  يتجول  وهو  الفقبسنن،  القواعد  هية منحتها 
 ما أمكن من منطق الشاطبي في موافقاته، مثلما يقتبس من  للمفتي والفقيه، مقترباً 

ن احتياطات ابن حجر  ه، متجنباً غرائبه القليلة، وأن يقترب مزم في محلاجرأة ابن ح
 فتحه، ومن ترددات النووي بين التهيب وإحداث قول جديد في مجموعه مثلما  في

 ة في فتاواه. شي توسيعات ابن تيمييساير ويما
مما أتى به علم فطاحل آخرين كأن القدر جمع علم بعضهم إلى بعض وأمثال ذلك   

فقه   لتكتمل للمسصورة  يستجيب  أن  اجتهادها  وغاية  ناضجة،  التي  ية  تجدات 
ت باجتهادات  أفرزتها  الوفي  الارتباط  خلال  من  وتشابكها  المعاصرة  الحياة  عقيدات 
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في قرون الفضل  لب صورة الفقه التي تكونت وليست غايته نبش وق   السلف الأولين،
م حيرة  في  الناس  تترك  فوضوية  وتأولات  ظنون  عبر  أالأولى  أمرهم  زخم ن  مام 

هذه الخلفيات التي  باتت تشكل إحدى أهم    العقلانيات، حتى إن رغبات الحكام
بمظلة من العقيدة    تحاول التمرد كلما حاصرتها عوازل الفقه وجوازم الإيمان وهذا كله

د عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الل التي ميزها عن  لسنية النصية في وفاء لحدو ا
ة العقلية الفقهية تي أوغلت في التعطيل والتمثيل، إن المدرسلبدعية ال الاستطرادات ا

  عتقاد ولابد، لأن المحركات تي يريدها الاعتزال الجديد ستقوده إلى نزعة عقلية في الاال
 .واحدة

 :بليغ الشريعةطريق لت : العلم الشرعي انيلثا المقتطف 
فهموا الذين  الفقهاء  بالعلماء  الخلق  على  من   من  الأ  سبحان  ومراد  مقصود  مر 

 فهم حفظة الشريعة. ، الشارع 
  أذاهم،وهو لا يقدر على    أذاه،فإنَّم يقدرون إلى    منهم، فاً  الشريعة ليتجافاهم خو إن  

ڌ  ڎ  ڎ      ڍ  ڌ  ڍڇ  ڇ   ڇ  ڇ چ  چ  چ  چ   چ:   قال

  چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    کڑ  ڑژ  ژ      ڈڈ

فكيف يبلغ    ،إذا لم يتشاغل بالعلمف  ،1"آية   "بلغوا عني ولو :   يقول و   ،٦٧المائدة:  
العلم حتى  فلابد عل  ،إلى الخلق  الشريعة  العلم أن يجتهد في الحصول على  ى طالب 

اج إلى  يحت؛ لأن تبليغ الشريعة   يتم تبليغ الشريعة إلى الخلق وإلا لم    يبلغ شريعة الل
 فالاجتهاد الاجتهاد في العلم. ،علم
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   :المقتطف الثالث: العلم جهاد
لام؛ لأن من  هاد وسائر أمور الإس وعليه يبنى الج  ، يعتبر جهاد في سبيل الل العلم 

المطلوب الوجه  على  يعمل  أن  يمكن  لا  يعلم   ې  ى             چ:    قال  ،لا 

ئۆ  ئۈ  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئە  ئو     ئەى  ئا   ئا

التوبة:    چئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی  ی   

نف  ،١٢٢ لولا  الجهاد  يعني  منهم طائفة ر  فرقة  المؤمنين من كل  ت طائفة  وقعد  ،من 
أي الطائفة القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من    ،هأخرى ليتفقهو 
 ذرون. الغزو لعلهم يح 

أولى من الجهاد؛ لأنه   العلم  سبيله،للجهاد في    الفقه في دينه معادلاً    فجعل الل 
  ، بالعلم  ي المصلي ولا يستيقظ المستيقظ إلالا أن يصللا يمكن أن يجاهد المجاهد و 

أصل كل شي هو  النبي  ،ءفالعلم  قال  يفقهه في    ولذلك  به خيراً  يرد الل  من   :
 1" الدين

في  المجاهد  بين  فرق  وبين  لا  القتال  ساحة  ي  الذي  العلم  المسائل  طالب  ستخرج 
عته  وبيان شري   كلًا منهم يعمل للجهاد في سبيل الل   ،العلمية من بطون الكتب

الل  ،للعباد سبيل  في  الجهاد  تماماً    ويعتبر  العلم  العلماء  ب  ،مثل  بعض  هناك  ل 
أن يزيده من    دائماً     ومن الجدير بالعبد أن يسأل الل  ،فضل العلم على الجهاد

يسعى   ،العلم أن  العلم  فلابد  بها  يحصل  التي  الأسباب  تيمية   ،في  ابن  :  قال 
هاد وأنه من أنواع الجهاد من جهة أنه من ضه في الج"تعلم العلم وتعليمه يدخل بع
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يشتغل بالعلم؛ لأن ه أحد نوعي    من  "  : ابن رجب الحنبلي  قال  ،1"فروض الكفايات
   2"إِّليَْهِّ  والدعوة    الجهاد، فيكون اشتغاله بالعلم كالجهاد في سبيل الل

وأوالعلم   ع  العبادات،عظم  أفضل  طالبقال  أبي  بن  من   لي  أفضل  "العالم   :
 "3  في سبيل الل  المجاهدالصائم القائم 

 :  لى أهل العلمالدنيا ع أثر : الرابعالمقتطف   
القيم ابن  الدنيا من أهل  "   :  قال  أثر  أن يقول    بها فلابدحالعلم واست كل من 

اً  كثير     فتواه وحكمه في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الل  غير الحق في   على الل 
فإنَّم لا تتم    ، سيما الذين يتبعون الشهواتولا  ،ف أغراض الناستأتي على خلا  ما

ودف الحق  بمخالفة  إلا  أغراضهم  الرياسة   ،عه كثيراً لهم  والحاكم محبين  العالم   فإذا كان 
ولاسيما إذا قامت    ،من الحق  تم لهما ذلك إلا بدفع ما يضادهمتبعين للشهوات لم ي

  ےہ     ھ  ھ  ھ  ھ  ےہ  ہ  چ   :  قال   ،له شبهة 

أيضاً    وقال  ،٥٩مريم:    چۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ھ  ے  چ     :فيهم 

ۆ   ۈ  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

ئا  ئا  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى    ۅۇٴ  ۋ  ۋ ۈ 

  چئې  ئې  ئى    ئېئۆ    ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئۇ  ئۇئە  ئە  ئو  ئو

  ، همع علمهم بتحريمه عليأنَّم أخذوا العرض الأدنى م   فأخبر الل  ،١٦٩الأعراف:  
لنا سيغفر  أخذوه  ،وقالوا  آخر  عرض  لهم  عرض  إن  ذلك  ،و  على  مصرون    ، فهم 
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  فيقولون هذا حكمه   ،غير الحق   وا على الل ى أن يقولوذلك هو الحامل لهم عل
أو لا يعلمون أن    ،لاف ذلكلمون أن دينه وشرعه وحكمه خوهم يع  ،وشرعه ودينه

وتارة يقولون    ،لا يعلمون  ما   يقولون على اللفتارة    ،ذلك دينه وشرعه وحكمه
يا   من الدنوأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخر خير   ،هنلاعليه ما يعلمون بط 

فيها بالكت  ،وما  يتمسكوا  أن  ذلك  ويستعينوا  وطريق  والسنة  والصلاة  اب  بالصبر 
عين القلب فلا    إن اتباع الهوى يعميو   ، الدنيا وزوالها والآخرة ودوامهاويتفكروا في

والبدعة   يميز السنة  واتبعوا    ،بين  الدنيا  آثروا  إذا  العلماء  آفة    الرئاسات فهذه 

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڱ  ڱچ  :يقول    ،والشهوات

 1" ١٧٥الأعراف:  چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 

 العلم والعمل:   الخامس:المقتطف 
وإ الخارج  المعلوم  صورة  نقل  في  العلم  من وا  النفس،ثباتها  علمية  صورة  نقل  لعمل 

هو   نفسها ففإن كان الثابت في النفس مطابقاً للحقيقة في   الخارج،النفس وإثباتها في 
  جود حقيقي فيظنها النفس صور ليس لها و   وكثيراً ما يثبت ويتراءى في  صحيح،علم  

علماً   نفسه  في  أثبتها  قد  حقيقة  و الذي  لا  مقدرة  هي  مطابقاً وما    لها،إنما  كان 
 في الخارج نوعان هما:  للحقيقة 

وأفعاله  وصفاته     وهو العلم بأسماء الل  به،ل النفس بإدراكه والعلم  م. نوع تك1
 كتبه وأمره ونَّيه. و 
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للنفس  2 ينفع    به، ل  ه يضر الجوهو كل علم لابه كمال  . نوع لا يحصل  فإنه لا 
  اللهم إني أعوذ بك "  :    قال  ينفع،يستعيذ من علم لا      لنبيكان او   به،العلم  

 1" من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع
نه من  ه يكتسب المصباح الذي ينير له دربه ويمك  لعلم فإن  فالإنسان حين يكتسب ا

تاح الولوج إلى كثيٍر من آفاق تفكيره في الحياة، كما أن  العلم هو مفتوسيع مداركه و 
الحياة   يمك نمناحي  الذي  في    والط ريق  الن اظر  وإن   تعل مه،  ما  تطبيق  من  الإنسان 

 البعض. ن بعضها الحياة ليتبين  كيف يترادف العلم والعمل ويكم لا 
قضية كبرى  بالعمل  العلم  ارتباط  حإن  في  جوهرية  ومسألة  وطلاب  ،  العلماء  ياة 

المق العلم، وبدونه لا قيمة لالعلم، فإن العمل هو  لعلم، ولا فائدة  صود الأعظم من 
الشاطبي: ،  ورائهمن   شرعاً "  قال  المعتبر  العلم  هو  الذي  مدح  العلم  الذي  أعني   ،

الإط  أهلَه   ورسولهُ   الل لا  على  الذي  العمل  على  الباعث  العلم  هو  لاق، 
تضاه الحاملُ له  كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمق  هواه  مع  يخلي صاحبه جارياً 

 2"اً رهعلى قوانينه طوعا أو ك
 إن هذا القرآن لا يمنح كنوزه إلا لمن "  قال سيد قطب: فتح له،    فمن طلبه للعمل

المع روح  الروح:  بهذه  عليه  المنشبقُبل  متاع    للعمل،ئة  رفة  ليكون كتاب  يجئ  لم  إنه 
وفن  لي،عق أدب  وتاريخ  ولا كتاب  قصة  ولا كتاب  هذا كله    -،  من  وإن كان 

 3" لصاً منهاجاً إلهياً خا ،حياة ججاء ليكون منها  إنما -محتوياته 
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الأسمى   الغاية  وهي  به  وتعمل  العلم  تتعلم  أن  ابن الجوزي   للعلم،ولابد  :   قال 
العلم  " ينَال معنابمجرد صور ليس  النافع بل معناه، وإنما   للعمل،من تعلمه    هته هو 

في تجنبه، فحينئذ  اه عن نقص بالغ  وكلما نَّ  نيله،لما دله على فضل اجتهد في  فك
الع رَّه، ويَسْ يكشف  الجاذب، فإذا   هُل عليه طريقُه، فيصير كمجتذب يحثلم له سِّ

ولا يكشف    م على غورهطلعه العلحركه عجل في سيره، والذي لا يعمل بالعلم لا ي
ن جذوب لجاذب جاذبه، فاله عن سره، فيكون كم  قصدك وإلا    فهم هذا المثل وحَس ِّ

 1" بتتع فلا
 العلم ثلاثة: سادس:المقتطف ال

الموصل  والعلم   النافع في رحلة    خرة،للآالمقصود  أراده الل   السفر،وهو      والذي 
ومحجة   للعاملين  الل   للسالكين،رحمة  عباده  ع   وحجة  العلم    أجمعين، لى  وهو 

 .لقوم الطرق وأحسن السبلأ   الذي يهدي به الل 
 شجرة العلم:  بع:المقتطف السا

ناد الداعية  لإيمان فكان استاار قبل العمل وهو أول مدارج السالكين بعد استقر   العلم
أهم   من  العلم  شجرة  إلى  العمل    المنازل،المسافر  بطاقة  والعلم    الصائب،للتزود 

 كل مرحلة من مراحل  وفي  والانقطاع،وأثناء السفر    المسافر،ريق  في أول ط  ضروري 
  وثمرة العلم في تشبيهات الكثيرة   ،بثمرتهاها  كما أن شجرة العلم تتميز عن غير   السير،

فما أحلى شجرة    بعلمه،ثم العمل    بالعلم، وج المسافر إلى الأخذ  فما أح  العلماء،من  
 وما أحلى ثمرتها في الثواب الآجل.  العاجل،عمل  وما أنفعها في ال شجرة،العلم من 
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البغدادي   قال عالما"  : الخطيب  يعد  وليس  ثمرة،  والعمل  يكن  لعلم شجرة  لم  من  اً 
 1"بعلمه عاملاً 

 العلم ميزان العمل:   :ثامنالمقتطف ال
فكل عمل لا يكون خلف    به،وقائد له والعمل تابع له ومؤتم    العمل،أن العلم أمام  
  ، المحكلميزان وهو  فالعلم هو ا  عليه، نافع لصاحبه بل مضرة  به فهو غير العلم مقتدياً  

ٿ       ٿ       ٹ      ٿڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿچ   :    لقا

 ٢الملك:  چٹ   

 فضل ورحمة:: في العلم تاسعف الالمقتط
بالعلم إلا  يتم  لا  الشبهات  فتنة  الهداية   ،إن علاج  لقبول  القلب محلاً  يجعل    ، فهو 

من العلم    فتجتمع  ،ن لعمل الخيركما أنه يقود إلى دفع المؤم  ،آلة الهداية علم يجلب  وال
بت الشبهات  وإذا ما ذه  ،إلى الهداية التي تمنع هذه الفتنة الأمور الثلاثة التي تؤدي  

القلب المزيد    ،من  والسنة  القرآن  العلم من  فيكون في  الرحمة بالهدى  تتصل  فسوف 
ة ما والعاجل  ،من الرحمة العاجلة والآجلة   لاً كتى تتحقق  وهكذا ح   ،لهدى والرحمة من ا

 ،وحلاوتهتذوق طعم الإيمان  و   ،محبة الخير ومحبة الاستزادة منه  من    يعطيهم الل 
 للمؤمنين العاملين.  الآجلة فما أعده الل  وأما ،رح والسرورالفوما يقود الخير إلى 

 

 

 
 

 (. 14/ 1ي )اقتضاء العلم والعمل للخطيب البغداد 1
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 ر ـ ـــشا ـ ـــعــــث الـ ـــحـ ـــب ــ ــمـــ ـــال
 م ــ ـــلــ ـــع ــ ـــب الـ ـــلــ ـــي طــ ـــف فـــــلـــ ـــســــــال ال ــ ـــح

بل ا غ من حرصهولقد  العجيب، حتى هجروا  الشيء  الطَّلب  وا  لأوطان وفارقم على 
طلَِّب    الأهل  في  ابن   العلم،والخلان  عنهما  عباس  قاَلَ  الل  طالباً ":  رضي   ذللت 

فاستفهمته، فلقد كنت   ما حدثني أحد قط حديثاً   "يضًا:  وقال أ  ،1"فعززت مطلوباً 
ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ    آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه،

 2" ، ولكني أكره أن أملهلي؛ لمكاني من رسول الل 
يزيدقاَلَ   بن  شهاب:  لي    قال:  يونس  يونس!"ابن  العلم    يا  فإن  العلم؛  تكابر  لا 

فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا    أودية،
تأخذ العلم جملة؛ فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء  

 3" مع الليالي والأيام
أجعل    شيءيا أبا عبد الرحمن في أي    "فقال:      بن المباركعبد الل  قام رجل إلى  

من القرآن ما تقيم   هل تقرأأو في طلب العلم؟ فقال: "  ،في تعلم القرآن  ،فضل يومي
 4"قال: فاجعله في طلب العلم الذي يعرف به القرآن  ،به صلاتك؟ قال: نعم

القيم ابن  الوسع وصدق    :  قال  العلم، فلا يورثك إياها إلا بذل  "وأما سعادة 
وص الأكثر الطلب،  جهل  ولولا  النية،  بحلاوةحة  عليها    ين  لتجالدوا  اللذة  هذه 

 
 (. 474/  1جامع بيان العلم وفضله ) 1
 (. 371/ 2الطبقات الكبرى لابن سعد ) 2
 (. 431/  1) جامع بيان العلم وفضله 3
 .(165/ 8حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 4
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ولكن المكار   بالسيوف،  من  بحجاب  الجهل،  خفت  من  بحجاب  عنها  وحجبوا  ه، 
 1" العظيمالفضل   بها من يشاء من عباده، والل ذو   ليختص الل

ه علم هو حياة سلفنا، فمن أجله يأكلون، ومن أجله يت جرون، ومن أجللقد كان الو 
 .  صل إلى عبادة رب العالمينيق المو طر يعيشون، وما ذاك إلا لأنه ال

العلم،  ضح ون بأنفسهم في سبي ي  بل كانوا   بن عمار  قل طلب  :  ال هشام 
 2" لب العلم والحج"باع أبي بيتًا له بعشرين ديناراً وجهزني لط

ميذه ابن أبي  عنه تل، كما يحد ث  مانه أبو عبد الل البخاري  دنيا في ز وهذا إمام ال 
فكان يضطجع    اتم  ح واحد،  معه في سفر، وكان يجمعنا سقف  قال: "كنت 

ف لينام،  فراشه  الفائدة  على  بخاطره  ويوقد  تمر  القداحة،  ويأخذ  فراشه  من  فيقوم 
ويضطج السراج  يطفئ  ثم  عليها،  فيعلم  أحاديثه  ويخرج  لينام،  السراج  به  ع  فتمر 

يصنع   دأبه،  هكذا  فيقوم،  في الفائدة  الواحد  ذلك  إلى  الليلة  عشرة  خمس  من  ة 
 3" كان يصلي بالسحر ثلاثة عشر ركعة عشرين مرة، ف

الحا الإمام  الكتب ويصنف إلى    كانزمي  وهذا  فيطالع في  ليلة،  بيته في كل  يدخل 
اج، فلعله يستريح الليلة، فلما  يتًا للسر الفجر، فقال أحدهم لخادمه: "لا تدفع إليه ز 

اللي من  أقبل  الحازمي  طلب  بانقطاع  خال،  إليه  فاعتذر  السراج،  ليوقد  زيتًا  دمه 
الحازمي   فدخل  لله بيتالزيت،  يصلي  قدميه  وصف   طلع     ه  حتى  الظلام  في 

تنبئ عن علمهم وفضلهم وتزيد      إن المطالعة في كتب السلف الصالح،  4"الفجر
لى  في العلم: الاطلاع ع  "فسبيل طالب الكمال  قال ابن الجوزي: مًا،  لإنسان علا

 
 (108/ 1)دة لابن القيم مفتاح دار السعا  1
 (. 428/  11أعلام النبلاء )سير  2
 (. 322/  2(، تاريخ بغداد )399/ 5(، تغليق التعليق )481/ 1فتح الباري لابن حجر ) 3
 (. 354/  15النبلاء ) علامسير أ 4
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ب التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر من المطالعة فإنه يرى من علوم القوم  الكت
 1اطره ويحرك عزيمته للجد، وما يخلو كتاب من فائدة"علو هممهم ما يشحذ خو 

لعة الكتب، وإذا رأيت  بع من مطا"وإني أخبر عن حالي: ما أش  قال ابن الجوزي: 
كنت قلت: إني طالعت عشرين  ز، وإن  بل فكأني وقعت على كنكتابًا لم أره من ق

 2ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب"
الخط البغدادي قال  ينشط في وصف    يب  مأمون ضرره،  نفعه،  "حاضر  الكتاب: 

أدنيته إن  عنك،  فينقبض  بملالك  ويمل  إليك،  فينبسط  وإن   بنشاطك  أنأيته    دنا، 
 3"يسعى بنميمته إليكك، ولا  نم عليك سرًّا، ولا ينأى، لا يبغيك شرًّا، ولا يفشي ل

قال النضر  علم،  يجوعون ويظمؤون في سبيل تحصيل ال    لقد كان سلفنا الصالح
 4" العلم حتى يجوع وينسى جوعه: "لا يجد الرجل لذة  يلبن شُ

البخاري جعلت    قال  حتى  نفقتي  "تأخرت  حشأتناو :  في  ل  وأنا  الأرض  يش 
 5" طلب العلم

 علم: في ال  ابة والتابعينأقوال الصح
 7" : "أفضل الأحوال ما قارن العلم 6قال أبو يعقوب النهرجوري 

 
 453صيد الخاطر لابن الجوزي ص  1
 454صيد الخاطر لابن الجوزي ص  2
 120ص ب البغدادي للخطيم  العل  تقييد 3
 (. 229/ 1تذكرة الحفاظ للذهبي ) 4
 (480/ 1فتح الباري لابن حجر ) 5
هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري، كان من مشايخ الصوفية، صحب الجنيد وعمرو بن عثمان المكي وغيرهم، قال أبو   6

 يرة مجاوراً، وبه مات سنة ثلاثين وثلاثمائة. ن كثعثمان المغربي: ما رأيت في مشايخنا أنور منه. أقام بالحرم سني
 (. 465/  11سير أعلام النبلاء ) 7
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والخوف سائق والنفس حرون بين ذلك  "العلم قائد    المكي: قال عمرو بن عثمان  
م لك  الخوف يت  فاحذرها وراعها بسياسة العلم وسقها بتهديد  رواغة،وح خداعة  جم 

 1"ما تريد
 "2 الل  حجاب بين القلب وبين "العلم قال أحد التابعي: 

 3": "طلب العلم أفضل من صلاة نافلة  قال الشافعي
 4" حت نيتهلا يعدله شيء لمن ص : "العلم قال الإمام أحمد

والالتحاق    العالمين، ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب  "  :   قال ابن القيم
الملإ    الملائكة،  بعالم شرفاً    الأعلى،وصُحبة  به  وعِّزُّ   وفضلًا،لكفى  الدنيا    فكيف 

  5"مشروط بحصوله؟! به،ة منوط ٌ والآخر 
القيم ابن  ست  "  :  قال  حسن   والثانية:  السؤال،حسن    :أولهامراتب:  للعلم 

والسادسة   التعليم،  والخامسة:  الحفظ،  والرابعة:  الفهم،حسن    والثالثة:  الإنصات،
  6" العمل به ومراعاة حدوده ته:ثمر  وهي

 والعز ،  كان صاحبه دني اً   وإنلعلم الشرف  "يتشعب من ا  : ن منبه ب  قال وهب
مهيناً   وإن و كان  والقرب  قصي اً ،  و و ،  إن كان  فق الغنى  و يراً إن كان  و ،  إن كان  المهابة 

 7" وضيعاً 

 
 (. 38/  11سير أعلام النبلاء ) 1
 (. 90/  4بصائر ذوي التمييز ) 2
 (. 37/ 1مجموع رسائل ابن رجب ) 3
 (.6/  4الشرح الممتع على زاد المستنقع ) 4
 (.104/ 1مفتاح دار السعادة لابن القيم ) 5
 (.184/ 1مفتاح دار السعادة لابن القيم ) 6
 (. 542/ 1فيض القدير ) 7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





97 

 

لينتفع به عباد الل وينفع نفسه    من طلب العلم خالصاً "  :  قال إبراهيم بن أدهم
، وفي العبادة  كان الخمول أحب إليه من التطاول، فذلك الذي يزداد في نفسه ذلاً 

ومن الل خوفاً اجتهاداً  اشتياقاً   ،  تواضعاً وإليه  الناس  وفي  أمسى    ،  ما  على  يبالي  لا 
 1"وأصبح في هذه الدنيا

يٍ  قال  
العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه  "  :  علِّ يا حملة 

علمهم،   عملهم  يخالف  تراقيهم،  يجاوز  لا  العلم  يحملون  أقوام  وسيكون  عمله، 
حلقاً  يجلسون  علانيتهم،  سريرتهم  بعضاً   وتخالف  بعضهم  الرجل  فيباهي  إن  حتى   ،

إلى   يجلس  أن  جليسه  على  ويدعهليغضب  في  غيره  أعمالهم  تصعد  لا  أولئك   ،
 "2مجالسهم، تلك إلى الل  

جبلق بن  معاذ  العلم ال  "تعلموا  تعل  ،:  للهفإن  ع   مه  وطلبه  بادة  خشية 
 ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة؛ 

سبل أهل الجنة وهو الأنيس في الوحشة والصاحب    والحرام ومنارلأنه معالم الحلال  
والدلي الخلوة  في  والحدث  الغربة  السفي  على  الأعداء  ل  على  والسلاح  والضراء  راء 

الل والزين   يرفع  الإخلاء  قادة     عند  الخير  في  فيجعلهم  أقواماً  تقتص به  قائمة 
إلى وينتهي  بفعالهم  ويقتدى  الملائك  آثارهم  ترغب  وبأجنحتها  رأيهم  خلتهم  في  ة 

؛ لأن  تمسهم ويستغفر لهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه
بالعلم منازل   من الظلم يبلغ العبد  لم حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار الع

مدارسته تعد  الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام و 

 
 (. 228/ 3شعب الإيمان ) 1
 ( 696/  1جامع بيان العلم وفضله ) 2
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العمل, والعمل تابعه    القيام, به توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام وهو إمام 
 1"الأشقياء يلهمه السعداء ويحرمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 (.238/ 1حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) 1
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 ة  ـــم  ـــات ـــخ  ـــال
هذا  الحمد لله   تقديم  وفقنا في  عن    تاب الكوقد كان  ،  الكتابالذي  العلم  يتكلم 

 في هذا الشكل.  الكتاب، وقد بذلنا كل الجهد والبذل لكي يخرج هذا  الشرعي
أن تكون رحلة ممتعة وشيقة، وكذلك نرجو أن تكون قد أرتقت     ونرجو من الل

العقل   ندعى  و بدرجات  اليسير، ونحن لا  الجهد بالجهد  الفكر، حيث لم يكن هذا 
الكمال لله   فإن  ق  الكمال  لهذا    دفقط، ونحن  الجهد  فإن الكتابقدمنا كل   ،

خيراً نرجو  أف المحاولة، و وإن أخفقنا فمن أنفسنا، وكفانا نحن شر   وفقنا فمن الل  
 قد نال إعجابكم. الكتابأن يكون هذا  

 
 حابه أجمعين ى آله وأص وعل  وصلي وسلم على نبينا محمد
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